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ــتوى  ــى المس ــية عل ــة وسياس ــرات أمني ــرزت تغي ــرًا ب مؤخ
الدولــي كان لهــا انعكاســها علــى دول الخليــج، مــن أبرزهــا 
تغيــر السياســة الخارجيــة ا�مريكيــة وأولوياتهــا ا�منيــة، بقــدوم 
إدارة ديمقراطيــة، فرضــت جملــة مــن التحديــات علــى دول الخليــج، 
منهــا تقنيــن وصــول الــسلاح إلــى هــذه الــدول، ا�مــر الــذي دفــع دول 
الخليــج إلــى إعــادة النظــر فــي اســتراتيجياتها ا�منيــة، وتضميــن تنميــة 
الاســتراتيجية.  خططهــا  ضمــن  العســكرية  الصناعــات  وتطويــر 
ــركات  ــة، والتح ــهدها المنطق ــي تش ــرات الت ــذه التغي ــن ه ــا م انطلاقً
حــول  نظــرة  تقديــم  الورقــة  تحــاول  الخليــج،  دول  اتخذتهــا  التــي 
للــدول  ا�منيــة  الاســتراتيجية  فــي  العســكرية  الصناعــة  أهميــة 
بشــكل عــام، ولــدول الخليــج بشــكل خــاص، كمــا تســعى إلــى 
تســليط الضــوء علــى واقــع الصناعــات العســكرية فــي دول 
ــذه  ــه ه ــي تواج ــات الت ــرص والتحدي ــة الف ــج، ومناقش الخلي

الدول فــي التمكن من هذه الصناعة.
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مقدمة 
تعــد القــوة عامــلًا حاســمًا فــي قــدرة الــدول علــى تأمين وجودهــا، والدفاع عن نفســها، وفرض 

ا  تأثيرهــا علــى نطــاق إقليمــي ودولــي واســع. وعبــر التاريــخ لعــب امتــلاك الســلاح وتطويــره دورً

بــارزًا فــي صعــود قــوى واختفــاء أخــرى مــن المشــهد السياســي العالمــي، وعلــى الرغــم مــن أنَّ 

مفهــوم القــوة شــهد تغيــرات جمــة؛ نظــرًا لتغيــر مفهــوم التهديــدات التــي طــرأت علــى المشــهد 

السياســي والأمنــي، فــإن عامــل امتــلاك الســلاح مــن عدمــه بقــي مســألة جوهريــة فــي تحديــد 

قــوة ومكانــة الدولــة، وقدرتهــا علــى الدفــاع عــن نفســها، والتأثيــر فــي المجريــات التــي تؤثــر وتتأثــر 

بهــا.

بعــد الحــرب البــاردة شــهد النظــام الدولــي تغيــرًا فــي طبيعتــه، إذ بســقوط الاتحــاد الســوفيتي 

ســقطت الثنائيــة القطبيــة، وبــرزت القطبيــة المهيمنــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

وحينهــا حرصــت أمريــكا أن تعــدد مــن الوســائل التــي تعــزز قوتهــا وهيمنتهــا علــى المســتوى 

ــاء التحالفــات التــي تحمــي مصالحهــا، ونظــرًا لأن النفــط  العالمــي، وكان مــن تلــك الوســائل بن

مــن  تعمــق  أن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  والاقتصــاد، حرصــت  الصناعــة  يشــكل عصــب 

علاقتهــا مــع الــدول المصنعــة عــن طريــق التحالفــات الأمنيــة والعســكرية، ووفقًــا لـــ »مبــدأ 

فــي  مصالحهــا  عــن  للدفــاع  العســكرية  القــوة  اســتخدام  المتحــدة  للولايــات  كارتــر«1 يحــق 

منطقة الخليــج العربــي، وقــد جــاء هــذا الإعــلان ردًا علــى غــزو الاتحــاد الســوفييتي لأفغانســتان 

فــي عــام 1979، إذ ذكــر »كارتــر« أن القــوات الســوفيتية فــي أفغانســتان »تشــكل تهديــدًا خطيــرًا 

لحريــة حركــة نفــط الشــرق الأوســط2.

بنــاء علــى ذلــك، التزمــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بحمايتهــا لــدول الخليــج، بــل وتدخلــت 

بشــكل مباشــر فــي بعــض الحــالات مــن أجــل حمايــة مصالحهــا وحمايــة حلفائهــا؛ لكــنَّ العلاقــة 

1  مبدأ كارتر: هو سياسة أمريكية تم إعلانها من قبل الرئيس الأميركي الأسبق »جيمي كارتر«، خلال خطاب حالة 

الاتحاد السنوي في 23  يناير/ كانون الثاني 1980، وينص المبدأ على السماح للولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية 

للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليج العربي، وقد جاء المبدأ ردًا على غزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان في عام 1979 ، 

إذ ذكر كارتر في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي أن القوات السوفيتية في أفغانستان »تشكل تهديدًا خطيرًا لحرية حركة 

نفط الشرق الأوسط«. 

 Thanassis Cabaniss, “The Carter Doctrine: A Middle East strategy past its prime”, The Boston Globe, published    2

.on October 14, 2012, reached on 7 February 2022, available on: https://cutt.ly/FIbgRPj

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://cutt.ly/FIbgRPj
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بينهــا وبيــن دول الخليــج شــهدت تراجعًــا فــي الســنوات الأخيــرة لعــدة أســباب أبرزهــا:

تنامــي الــدور الصينــي فــي الجانــب الاقتصــادي، ودخولــه المجــال العســكري، وهــو مــا يمثــل 

وبالتالــي أصبحــت منطقــة شــرق آســيا والمحيــط  الأمريكيــة ومصالحهــا،  للهيمنــة  تهديــدًا 

الهــادي ســاحة جديــدة للتنافــس، تتطلــب المزيــد مــن التركيــز والاهتمــام الأمريكــي.

تراجــع أهميــة نفــط الخليــج فــي ظــل تمكــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن إنتــاج النفــط 

الصخــري.

ارتفــاع فاتــورة الحــروب التــي شــنتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط 

لحمايــة مصالحهــا، علــى غــرار غــزو أفغانســتان 2001، وغــزو العــراق فــي 2003، ورغبتهــا فــي 

الانســحاب التدريجــي مــن هــذه المنطقــة، وتغليبهــا للحلــول الدبلوماســية بــدلًا مــن العســكرية، 

خصوصًــا وأن الأخيــرة أثبتــت فشــلها الذريــع فــي أكثــر مــن تجربــة ولفتــرة طويلــة.

الحــل الدبلوماســي يتطلــب مناقشــة الإشــكاليات والتهديــدات القائمــة فــي منطقــة الخليــج، 

وعلــى رأســها التهديــد الإيرانــي، ومــن هنــا تأتــي جهــود الإدارة الديمقراطيــة بقيــادة الرئيــس 

الأمريكــي »جــو بايــدن« مــن أجــل العــودة للمفاوضــات حــول المشــروع النــووي الإيرانــي، بــدلًا 

مــن الاســتمرار فــي سياســة الإقصــاء والعقوبــات التــي بدأهــا ســلفه »دونالــد ترامــب« إرضــاءً 

لحلفائــه فــي المنطقــة.

بالنســبة لــدول الخليــج يعــد النفــوذ الإيرانــي تهديــدًا اســتراتيجيًا ينبغــي احتــواؤه والاســتعداد 

ــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أجــل الدفــاع عنهــا؛  ــدول علــى الولاي ــه، ولطالمــا اعتمــدت هــذه ال ل

لكــن وفــي ظــل التغيــرات التــي تشــهدها الاســتراتيجية الأمريكيــة، بالإضافــة إلــى ارتفــاع ســقف 

الانتقــادات التــي تطــال دول الخليــج بســبب ظروفهــا السياســية الداخليــة، وبســبب نتائج الحرب 

المســتمرة فــي اليمــن، تــم تقييــد وصولهــا للســلاح، وتــم حرمانهــا مــن اســتلام بعــض صفقــات 

اســتراتيجياتها  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  الخليــج  دول  دفــع  الــذي  الأمــر  الاســتراتيجي،  الســلاح 

الأمنيــة، وهــو مــا تجلــى فــي ســعيها للتنويــع فــي علاقاتهــا الاســتراتيجية، وفــي ســعيها إلــى 

تصنيــع الســلاح بــدلًا مــن الاكتفــاء بشــرائه مــن الــدول المصــدرة، والتــي تملــك حــق منعهــا أو 

إعطائهــا بنــاءً علــى التغيــرات السياســية التــي تتحكــم بتوجهاتهــا الاســتراتيجية تجــاه حلفائهــا 

فــي المنطقــة.
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إن تنبــه دول الخليــج لضــرورة الاعتمــاد الذاتــي علــى تصنيــع الســلاح ليــس وليــد اللحظــة، أو 

نتيجــة للتغيــرات الأخيــرة فــي الاســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه المنطقــة، بــل ثمــة جهــود ســابقة؛ 

لكنهــا لــم تتســم بالطابــع الجــدي والنوعــي إلا فــي الفتــرة الأخيــرة، خصوصًــا وأن الانســحاب 

الأمريكــي المباغــت مــن أفغانســتان، ورغبتهــا فــي مواصلــة المفاوضــات مــع إيــران، يأتــي ضمــن 

السياســة الجديــدة لأمريــكا فــي المنطقــة، والتــي تزيــد مــن مخــاوف مختلــف الأطــراف خصوصًــا 

دول الخليــج. 

تنطلق الورقة من مجموعة من التساؤلات التي تتلخص في النقاط التالية:

ما هي الاستراتيجية الأمنية الدولية في التصنيع العسكري؟. 1

ما مجالات التصنيع العسكري القائمة في كل دولة من دول الخليج حاليًا؟. 2

اقتصاديًــا . 3 الصناعــة  هــذه  فائــدة  ومــا  عســكرية؟  صناعــة  إلــى  الخليــج  يحتــاج  لمــاذا 

وأمنيًــا؟ وسياســيًا 

من هم شركاء التصنيع العسكري في الخليج؟ وما دلالات هذه الشراكات؟. 4

ما هي الدول الموردة للسلاح إلى دول الخليج؟ . 5

ما الفرص والتحديات التي تواجه التصنيع العسكري في الخليج؟. 6

ما مستقبل التصنيع العسكري في الخليج؟ وما آثاره المستقبلية؟. 7

تحاول الورقة الإجابة على هذه التساؤلات في سبيل تحقيق الأهداف التالية: 

تقديــم نظــرة حــول أهميــة الصناعــة العســكرية فــي الاســتراتيجية الأمنيــة للــدول بشــكل . 1

عــام، ولــدول الخليــج بشــكل خــاص.

تسليط الضوء على واقع الصناعات العسكرية في دول الخليج.. 2

مناقشة واقع الصناعات العسكرية في دول الخليج.. 3

مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الصناعات العسكرية في الخليج.. 4

استشراف مستقبل الصناعات العسكرية في الخليج.. 5
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المحور الأول: الأهمية الجيوسياسية والاستراتيجيات 

الدفاعية لدول الخليج
علــى مــدار التاريــخ تميــزت دول الخليــج بأهميــة اســتراتيجية؛ نظــرًا لموقعهــا الجغرافــي 

المطــل علــى منافــذ بحريــة فــي غايــة الأهميــة، وقــد كانــت لهــا أهميتهــا الاقتصاديــة قديمًــا فــي 

حركــة التجــارة، وفــي العصــر الحالــي حافظــت علــى هــذه الأهميــة الاســتراتيجية؛ لأهميــة موقعهــا 

النفــط أهميتــه مــن الإنتاجــات  النفــط مــن جهــة أخــرى، حيــث اكتســب  مــن جهــة، ولظهــور 

المختلفــة التــي تفعــل بواســطته؛ لارتباطــه بقطــاع النقــل والتصنيــع بمختلــف مجالاتهمــا.

أولاً: الأهمية الجيوسياسية لدول الخليج
ترتبــط الأهميــة الجيوسياســية لــدول الخليــج بمعــادلات صــراع القــوى الكبــرى فــي العالــم؛ 

ولهــذا ازدادت أهميتهــا أكثــر، واعتبــر المســاس بهــا مساسًــا بالأمــن الدولــي؛ نظــرًا لأن تأثرهــا 

يعنــي تأثــر المجــال الاقتصــادي والسياســي تباعًــا، وتكمــن أهميــة دول الخليــج فــي التالــي:

1- الأهمية الجغرافية لدول الخليج

يعــد العامــل الجغرافــي أحــد أهــم العوامــل التــي تعــزز مــن قــوة الدول أو تســهم فــي إضعاف 

سياســاتها، فالــدول الحبيســة تختلــف أهميتهــا وتأثيرهــا عــن تلــك الــدول المطلــة علــى منفــذ 

مائــي، ودول الخليــج مــن حيــث الموقــع الجغرافــي تتمتــع بأهميــة بالغــة، فمــن جهــة تتميــز 

بكونهــا منطقــة تتوســط العالــم القديــم، وتمــر بهــا أشــهر الطــرق التجاريــة التــي تربــط أوروبــا 

بالشــرقيين الأدنــى والأقصــى. ومــن جهــة أخــرى ازدادت أهميتهــا فــي العصــر الحديــث بعــد 

اكتشــاف النفــط، الــذي يعــد ســلعة اســتراتيجية ومؤثــرة علــى مختلــف المجــالات، وتمتلــك دول 

الخليــج %54 مــن الاحتيــاط العالمــي مــن النفــط، و23 مــن الاحتيــاط العالمــي مــن الغــاز3، وهــو مــا 

يجعلهــا قبلــة لمختلــف القــوى قديمًــا وحديثًــا، والتــي تحــرص علــى الحضــور فــي هــذه المنطقــة 

لتعزيــز نفوذهــا، وزيــادة تأثيرهــا علــى مســتوى العالــم. 

3    المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسية، »دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات 

الإقليمية والدولية«، ورقة مرجعية للمؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية، تم عرضها في 5/ 12/ 2016، تم الوصول 

.https://cutt.ly/VOKzBfA :إليها في 7 /2/ 2022، متاحة على الرابط التالي

https://cutt.ly/VOKzBfA
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تتضــح أهميــة موقعهــا الجغرافــي مــن الصراعــات التــي قامــت بيــن مختلــف القــوى فــي 

الماضــي والحاضــر، ففــي القــرن المنصــرم ازدادت المنافســة بيــن بريطانيــا وفرنســا، وتمكنــت 

بريطانيــا مــن حســم الكثيــر مــن المعــارك لصالحهــا، مــن خــلال الاســتفادة مــن نفوذهــا ووجودهــا 

فــي دول مختلفــة فــي الشــرق الأوســط منهــا الــدول الخليجيــة، وفــي القــرن الحالــي لــم تختلــف 

أهميــة هــذه المنطقــة بالنســبة للقــوى العظمــى، فقــد ازداد الصــراع بيــن الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة والاتحــاد الســوفيتي خــلال فتــرة الحــرب البــاردة، وحرصــت  الولايــات المتحــدة علــى 

تثبيــت وجودهــا فــي المنطقــة لتســتفيد مــن موقعهــا ومقدراتهــا، ونظــرًا لهــذه الاســتراتيجية، 

بالإضافــة إلــى عوامــل أخــرى، تمكنــت الولايــات المتحــدة فــي نهايــة المطــاف مــن ترجيــح كفــة 

غلبتهــا، وبعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي بــرزت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــوة عظمــى 

رســخت وجودهــا فــي هــذه المنطقــة، واعتبرتهــا ذات حساســية شــديدة لأمنهــا القومــي، ليــس 

خــلال فتــرة الحــرب وحســب بــل فــي أوقــات الســلم، علــى اعتبــار أن النفــط هــو العملــة الأساســية 
المحركــة للصناعــة والمتحكــم الرئيســي فــي أســواق الطاقــة.4

كمــا ترتبــط أهميــة الموقــع الجغرافــي لــدول الخليــج بمضيــق بــاب هرمــز الــذي يُعــد مــن أهــم 

المضائــق المائيــة علــى مســتوى العالــم؛ بســبب الحيويــة التــي يتمتــع بهــا فيمــا يخــص الطاقــة 

والنفــط. وحالــة مضيــق هرمــز تتلخــص فــي أنــه ميــاه إقليميــة لــكل مــن عُمــان وإيــران مناصفــةً، 

إلا أنــه يخضــع لقواعــد المــرور الدوليــة دون الحاجــة لإذن أي مــن الدولتيــن المطلتيــن عليــه؛ 

لكونــه يربــط بيــن بحريــن مــن البحــار العاليــة، همــا خليــج عُمــان والخليــج العربــي، إضافــةً إلــى 

أنــه المنفــذ الوحيــد لعــدة دول خليجيــة علــى العالــم الخارجــي، كالعــراق والكويــت وقطــر، إضافــة 
لإيــران صاحبــة الإطلالــة الأكبــر علــى الخليــج.5

2- الأهمية الاقتصادية لدول الخليج

العامــل الاقتصــادي أحــد العوامــل المهمــة التــي تعزز الاســتقرار السياســي فــي الدولة وتعزز 

مــن أمنهــا، وتتفــاوت الــدول فــي قوتهــا الاقتصاديــة بنــاءً علــى عــدة عوامــل، أبرزها توفــر المصادر 

الأوليــة للتصنيــع مــن جهــة، وقدرتهــا علــى التنويــع فــي مجــال اقتصادهــا وتســويقه مــن جهــة 

أخــرى، ودول الخليــج تمتلــك النفــط الــذي يعــد أهــم مــادة خــام قابلــة للتصنيــع والاشــتقاق، كمــا 

4   عربي بوست، »استمرّت إحدى الحروب بينهما أكثر من قرن.. عن تاريخ الصراع المستمرّ بين فرنسا وبريطانيا«، تم 

.https://cutt.ly/NOKxSWk :النشر في 8/12/2012، تم الوصول إليه في 7/2/2022، متاح على الرابط التالي

5    موقع إضاءات، »الخليج العربي: تأثير الجغرافيا وحدود المفهوم«، تم نشره في 8/9/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 

.https://cutt.ly/IIWXSqB :2022، متاح على الرابط التالي

https://cutt.ly/NOKxSWk
https://cutt.ly/IIWXSqB
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أنهــا ليســت بحاجــة إلــى تســويقه فهــو أحــد الســلع الأساســية المطلوبــة علــى مســتوى العالــم؛ 

كونــه الطاقــة التــي تحــرك قطــاع التصنيــع، وبشــكل عــام تنبــع أهميــة دول الخليــج بالنســبة 

للاقتصــاد العالمــي مــن بعديــن: الأول يتعلــق بامتلاكهــا أكبــر مخــزون نفطــي فــي العالــم، والثانــي 

باعتبارهــا ســوقًا مفتوحــة لمختلــف الســلع والبضائــع ســواء تلــك المرتبطــة بأســواق الســلاح، 

أو الســلع الاســتهلاكية القادمــة مــن أوروبــا أو الصيــن6.

ونظــرًا لهــذه الأهميــة الاقتصاديــة، شــهدت دول الخليــج تنافســات عــدة بيــن مختلــف القــوى 

العالميــة، إذ تحــرص تلــك الــدول أن يكــون لهــا وجــود فــي المنطقــة؛ لتســتفيد مــن ســهولة 

وصــول النفــط لهــا وبســعر مناســب، كمــا تحــرص علــى توريــد بضائعهــا إلــى دول هــذه المنطقــة 

التــي تتمتــع بخصائــص عــدة، منهــا وجــود طاقــة اســتهلاكية ضخمــة متمثلــة بوجــود كتلــة 

مجتمعيــة حديثــة الســن، وبقــدرة شــرائية عاليــة نتيجــة لمــردودات النفــط. 

ــرة قــد ألقــت  ــرة الأخي ــرت المنطقــة الفت ــي اعت ــة والسياســية الت ــح أن الظــروف الأمني صحي

بظلالهــا علــى الجانــب الاقتصــادي، وهــو مــا دفــع دول هــذه المنطقــة إلى تبني سياســات جديدة، 

تهــدف إلــى تحقيــق التنويــع الاقتصــادي الــذي يســهم فــي إيجــاد مــوارد اقتصاديــة للدولــة، بعيــدًا 

عــن مجــرد الاعتمــاد علــى مــردودات النفــط؛ لكــن المنطقــة لا تــزال تتمتع بأهميتها الاســتراتيجية 

فــي الجانــب الاقتصــادي؛ نظــرًا لاعتمــاد الاقتصــاد العالــي علــى الوقــود الأحفــوري، ولأن عمليــة 

الاعتمــاد علــى البدائــل غيــر النفطيــة وعلــى النفــط الجديــد سيســتغرق وقتًــا وجهــدًا أكبــر.

3- الأهمية الأمنية لدول الخليج 

ــدول ذات  ــدول الخليــج لتجعــل مــن هــذه ال ــة ل ــة الجيوسياســية والاقتصادي تتداخــل الأهمي

مكانــة وأهميــة للأمــن العالمــي، نظــرًا لثقلهــا الاســتراتيجي فــي مجــال الطاقــة علــى مســتوى 

النفــط، و23 % مــن الاحتيــاط  54 % مــن الاحتيــاط العالمــي مــن  العالــم، حيــث تحتــوي علــى 

العالمــي مــن الغــاز؛ ولهــذا ســارعت القــوى الكبــرى إلــى تثبيــت وجودهــا فــي هــذه المنطقــة مــن 

خــلال مختلــف الوســائل، أو التأثيــر عليهــا مــن خــلال دعــم حلفائهــا فــي المنطقــة، فضــلًا عــن 

ــذي يعــد شــريانًا  ــق هرمــز ال ــن طــرق نقــل النفط منهــا، خصوصًــا مــن مضي ــى تأمي حرصهــا عل

اســتراتيجيًا لتأميــن حركــة النفــط علــى مســتوى العالــم7.

6    موقع الجزيرة، »دول الخليج تتصدر احتياطيات العالم النفطية«، تم نشره في 3/6/2002، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، 

.https://cutt.ly/DOKvcxA :متاح على الرابط التالي

7    المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسية، »دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات 

الإقليمية والدولية«، مرجع سابق.

https://cutt.ly/DOKvcxA


10

التصنيع العسكري في الخليج ... الآفاق والتحولات

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

لقــد كانــت منطقــة الخليــج العربــي علــى مــدى التاريــخ هــي الجســر الــذي ســهل الاتصــالات 

البشــرية بيــن بغــداد وشــط العــرب مــن جهة، وإمــارات الخليج العربي والعالــم الخارجي من جهة 

أخــرى، وقــد كان ظهــور الحــركات التحرريــة العربيــة ضــد القــوى الاســتعمارية مــن العوامــل التــي 

جعلتــه يأخــذ أهميــة أمنيــة كبــرى فــي القضايــا العربيــة وسياســة الشــرق الأوســط والعلاقــات 

الدوليــة، إذ حرصــت القــوى الاســتعمارية القديمــة متمثلــة ببريطانيــا علــى الحفــاظ علــى وجودهــا 

فــي هــذه المنطقــة، وفــي ســبيل ذلــك اســتخدمت أســاليب متنوعــة، منهــا عقــد المعاهــدات 

والاتفاقيــات الثنائيــة غيــر المتكافئــة مــع حكامهــا، وبنــاء القواعــد العســكرية؛ تامينًــا لاســتمرار 

وجودهــا العســكري فيهــا، كمــا قامــت بإنشــاء قاعــدة الجفيــر البحريــة فــي البحريــن عــام 1935، 

وقاعــدة جويــة فــي إمــارة الشــارقة عــام 1937، وقاعدتيــن أخرييــن فــي صلالــة بســلطنة عمــان. 

هــذه السياســة الأمنيــة التــي اتخذتهــا بريطانيــا، اســتخدمتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــلال 

الحــرب العالميــة الثانيــة، مــن أجــل نقــل قــوات الحلفــاء إلــى الشــرق الأقصــى خــلال حربهــا مــع 

اليابــان، حيــث اقتضــت الحاجــة إلــى اختيــار مــكان قريــب تتحــرك منــه قواتهــا العســكرية، فتــم 

اختيــار قاعــدة الظهــران الجويــة، ومــن خلالهــا تمكنــت أمريــكا مــن تأميــن مصالحهــا دون الحاجــة 

ــاء  ــذ احتــلال شــامل، وإنمــا مــن خــلال بن ــى تنفي ــرة، ودون الحاجــة إل ــى تكبــد خســائر ماليــة كبي إل

تحالفــات مــع دول الخليــج، تؤمــن مصالحهــا وتتيــح لهــا التحــرك عبــر أراضيهــا مــن خــلال بنــاء 

قواعــد عســكرية فيهــا8.

وعقــب انتشــار الاضطرابــات بعــد حــركات الشــعوب فــي ثــورات الربيــع العربــي، بقــي الوضــع 

فــي دول الخليــج كمــا هــو؛ نتيجــة للحمايــة الأمنيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي تقدمهــا 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لهــذه الــدول؛ مــن أجــل أن تحافــظ علــى مصالحهــا؛ لكــن فــي الفتــرة 

أن ظهــرت  بعــد  المنطقــة،  فــي  المتحــدة  للولايــات  الأهــداف الاســتراتيجية  تغيــرت  الأخيــرة 

ــة. ــة وسياســتها العالمي ــدة الأمريكي ــى الأجن ــدة فرضــت أولويتهــا عل ــدات جدي تهدي

8    إلهام الحدابي، »القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط: الدور العسكري وتسابك المصالح«، مركز الفكر 

الاستراتيجي، إسطنبول، الطبعة الأولى، 2021، ص: 30. 
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ثانيًا: أهمية الصناعات العسكرية لأمن الخليج
يؤكــد منظــرو المدرســة الواقعيــة الكلاســيكية والواقعيــة الجديــدة علــى أنَّ امتــلاك القــوة 

عامــل حاســم ينبغــي أن تحــرص عليــه كل الــدول، فالــدول لديهــا هــدف أساســي يتمثــل فــي 

الحفــاظ علــى بقائهــا، ولا يكــون لهــا ذلــك إلا مــن خــلال قدرتهــا علــى الدفــاع عــن نفســها، وتعــد 

مســألة امتــلاك القــوة مهمــة؛ لكونهــا قــادرة علــى تحقيــق أهــداف عــدة منهــا: 

تحقيق الاكتفاء الأمني . 1

منــذ تأسيســها اعتمــدت دول الخليــج علــى الــدور الخارجــي فــي تأميــن وجودهــا، فهــي مــن 

جانــب محــط أنظــار مختلــف القــوى الطامعــة بنفطهــا، ومــن جانــب آخــر تعانــي مــن هشاشــة 

داخليــة، إمــا بســبب طبيعــة الأنظمــة السياســية، أو بســبب العوامــل الديمغرافيــة، حيــث يوجــد 

عــدد قليــل مــن الســكان فــي بعــض دول الخليــج مقارنــة بأعــداد العمالــة الخارجيــة. 

ــا،  يحيــط بــدول الخليــج مجموعــة مــن المشــاريع المتنافســة التــي تمثــل لهــا خطــرًا وجوديً

ففــي الســابق كان يعــد نظــام صــدام حســين خطــرًا حقيقيًــا خصوصًــا بعــد احتــلال العــراق 

للكويــت، وهــي الخطــوة التــي بــررت بنــاء قواعــد عســكرية أمريكيــة دائمــة علــى الأراضــي الخليجية، 

خصوصًــا بعــد إعــلان »مبــدأ كارتــر«9. 

كمـا يمثـل مشـروع الكيـان الإسـرائيلي خطـرًا حقيقيًـا علـى المنطقـة العربيـة ككل؛ إضافـة 

للمشـروع الإيرانـي الـذي بـرز بعـد الثـورة الإيرانيـة فـي 1979 10، والتـي انتهجـت مبدأ تصديـر الثورة، 

الأمـر الـذي اعتبرتـه دول الخليـج مصـدرًا حقيقيًـا لتهديـد وجودهـا، ومنـذ ذلـك الوقـت وحتى نهاية 

2020، انتهجـت الولايـات المتحـدة نفـس السياسـة تجـاه حمايـة حلفائهـا فـي المنطقـة؛ لكـن 

ونظـرًا لظهـور متغيـرات جديـدة علـى السـاحة الدوليـة، تغيـرت أولويـات وسياسـات الولايـات 

المتحـدة تجـاه المنطقـة.

فمــن جهــة اعتبــر الصعــود الاقتصــادي الصينــي علــى مســتوى عالمــي مؤشــر تهديــد للهيمنــة 

والــدور الأمريكــي علــى المســتوى العالمــي، خصوصًــا وأن نوايــا الصيــن بــدأت تتكشــف منــذ 2017 

بعــد بنائهــا لأول قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي11، إذ إن مشــروعها الطمــوح الــذي دشــنته فــي 

.Thanassis Cabaniss, ibd    9

10   الثورة الإيرانية: ثورة انطلقت عام 1979  بمشاركة فئات مختلفة من الناس، وحولت إيران من نظام ملكي، تحت 

حكم الشاه محمد رضا بهلوي، الذي كان مدعومًا من الولايات المتحدة، واستبدلته في نهاية المطاف بالجمهورية عن 

طريق الاستفتاء، في ظل سلطة المرجع الديني آية الله روح الله الخميني قائد الثورة، بدعم من العديد من المنظمات 

اليسارية والإسلامية، والحركات الطلابية الإيرانية.

11    موقع رويترز، »الصين تفتتح أول قاعدة عسكرية دولية في جيبوتي«، تم نشره في 1/8/2019، تم الوصول إليه في 7/2/ 

.https://cutt.ly/KIT1zQU  :2022، متاح على الرابط التالي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_1979
https://cutt.ly/KIT1zQU
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ــا ودبلوماســيًا وعســكريًا يؤمــن قدرتهــا  ا أمنيً 2013 »مشــروع الحــزام والطريــق«12 يتطلــب دورً

علــى المضــي والاســتمرار فــي هــذا المشــروع.

مــن جهــة أخــرى، فــإن ارتفــاع كلفــة الحــرب فــي أفغانســتان 2001، والعراق في 2003 اســتنزف 

القــوة الاقتصاديــة الأمريكيــة، كمــا اســتنزف القــوة السياســية للولايــات المتحــدة فــي الداخــل 

والخــارج علــى حــد ســواء، ومــن خــلال ظهــور تحديــات وتهديــدات أمنيــة جديــدة كان لزامًــا عليهــا 

أن تعيــد ترتيــب أولوياتهــا فــي سياســتها الخارجيــة وسياســتها الأمنيــة، الأمــر الــذي أســفر عــن 

انســحابها غيــر المشــروط مــن أفغانســتان فــي نهايــة العــام 2021 13،  كمــا عــزز مــن رغبتهــا فــي 

العــودة إلــى طاولــة المفاوضــات مــع إيــران حــول برنامجهــا النــووي14، وهــو مــا اعتبــر تغيــرًا فــي 

السياســة الأمريكيــة تجــاه ملفــات المنطقــة وتجــاه حلفائهــا فــي المنطقــة.

ازداد تعقــد الوضــع بعــد أن علقــت الإدارة الأمريكيــة الجديــدة للرئيــس »جــو بايــدن« فــي 

مطلــع 2021  بيــع أســلحة للمملكــة العربيــة الســعودية، ومقاتــلات إف-35 للإمــارات العربيــة 

المتحدة، فــي إطــار »مراجعــة« قــرار اتُخــذ إبــان ولايــة الرئيــس الســابق »دونالــد ترامــب«، حيــث 

صــرح »جــو بايــدن« بــأن موقفــه تغيــر حيــال إتمــام صفقــة تــم الاتفــاق عليهــا بقيمــة 650 مليــون 

دولار، تشــمل صواريــخ أمريكيــة الصنــع، وجــاء هــذا القــرار ضمــن المراجعــات التــي تبنتهــا الإدارة 

الأمريكيــة، لوقــف الحــرب القائمــة فــي اليمــن، ولاحتــواء الأزمــة الإنســانية المتفاقمــة جــراء 

اســتمرار الصــراع15. 

جني الفوائد الاقتصادية. 2

تعــد الصناعــات العســكرية والدفاعيــة إحــدى أهــم الروافــد التــي تعمــل علــى تطــور الجيــوش، 

بعــدم تبعيتهــا للخــارج فــي مجــال التقنيــة والســلاح والمعــدات، كمــا أنهــا تشــكل إحــدى الدعائــم 

الصناعــات  تعــد  جانــب  فمــن  واقتصاديًــا.  أمنيًــا  الــدول  اســتقرار  علــى  للحفــاظ  الأساســية 

العســكرية -خصوصًــا الصناعــة التكنولوجيــة- رافــدًا اقتصاديًــا مهمًــا للــدول، مــن حيــث تحقيــق 

12    طريق الحرير: اسمها الكامل »مبادرة الحزام والطريق« وهي مشروع بنية تحتية عالمي استراتيجي ضخم، تبنته رسميًا 

الحكومة الصينية في عام 2013، ويهدف إلى ربط آسيا وأفريقيا وأوروبا برًا وبحرًا؛ من أجل تسهيل نقل البضائع والخدمات 

والأشخاص، وبالتالي تحفيز التجارة والنمو الاقتصادي في البلدان التي يمر بها الطريق، وتعزيز إمكانات التكامل.

13    شفيق أحمد، »من الغزو إلى الانسحاب.. أفغانستان بين واشنطن وطالبان«، موقع الأناضول، تم نشره في 1/9/2021، 

.https://cutt.ly/7IT0rKE :تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي

14    موقع الحرة، »مسؤول أميركي لرويترز: لن نسمح لإيران بعرقلة المفاوضات النووية«، تم نشره في 4/12/2021، تم 

.https://cutt.ly/WIT0v6I :الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي

15   موقع دويتش فيليه، »إدارة بايدن تجمد صفقات أسلحة للسعودية والإمارات«، تم نشره في 27/1/ 2021، تم الوصول 

.https://cutt.ly/yIT2wRr :إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي

https://www.dw.com/ar/29-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/a-55779519
https://www.dw.com/ar/29-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/a-55779519
https://www.dw.com/ar/29-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/a-55779519
https://cutt.ly/7IT0rKE
https://cutt.ly/WIT0v6I
https://cutt.ly/yIT2wRr
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الاكتفــاء الذاتــي، وبالتالــي التقليــل مــن فواتيــر الإنفــاق الخارجــي للحصــول علــى هــذه الأســلحة، 

ومــن جهــة أخــرى الإســهام فــي تنميــة اقتصــاد الــدول مــن خــلال هــذه الصناعــات الثقيلــة، إذ إن 

تمكــن الــدول مــن تصنيــع أســلحة نوعيــة وفاعلــة يفتــح لهــا أســواق الــدول الأخــرى، علــى غــرار 

الصناعــات العســكرية التركيــة فــي مجــال الطائــرات المســيرة.

وفــي حــال تمكنــت دول الخليــج مــن النهــوض بقطــاع الصناعــة العســكرية ســتتمكن مــن 

تحقيــق هــذا الهــدف، وبالتالــي تقليــل فواتيــر صفقــات الســلاح التــي تســتنزف ميزانياتهــا، كمــا 

أنهــا قــد تتمكــن فــي المســتقبل مــن التحــول إلــى مــورد قــوي فــي حــال طــورت قطــاع الإنتــاج. 

وبشــكل عــام تعــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت مجتمعــة، ثالث أكبر منفــق في العالم 

علــى مجــال الدفــاع، بميزانيــة مشــتركة تزيــد علــى 100 مليــار دولار أمريكــي ســنويًا. لــذا ينبغــي أن 

يتــم تحويــل هــذه القــوة الشــرائية الكبيــرة إلــى قــوة صناعيــة. إذ لا يــزال الإنتــاج الدفاعــي المحلــي 

يمثــل نســبة ضئيلــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، علــى الرغــم مــن الجهــود القويــة للتوطيــن منــذ 

الثمانينــات.  ومــن هنــا تأتــي الحاجــة لضــرورة تبنــي مقاربــة جديــدة لا تقتصــر علــى ربــط صفقــات 

الســلاح بتدريــب مهنييــن وطنييــن لصيانتهــا أو توطيــن جوانــب معينــة مــن الصناعــة، بــل ينبغــي 

أن تســتفيد مــن تجــارب بعــض الــدول فــي المنطقــة، مــن أجــل بنــاء وتشــييد صناعتهــا الوطنيــة 

وليــس مجــرد توطيــن بعــض الصناعــات الدفاعيــة القادمــة مــن الخــارج16.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخطط التنمية الاقتصادية. 3

مــن المتوقــع أن تواجــه دول الخليــج قاطبــة ســيناريو نفــاد النفــط فــي العقــود القادمــة، وهــو 

ــا ينبغــي الاســتعداد لــه مــن وقــت مبكــر، فعلــى الرغــم مــن الفوائــد  ــا حقيقيً مــا سيشــكل تحديً

الجمــة التــي تحققــت بظهــور النفــط، فإنــه أســهم فــي تشــكل بنيــة متكاملــة مــن الاقتصــاد 

الريعــي، الــذي لا ينتــج بشــكل حقيقــي وإنمــا يســتهلك مــردودات النفــط. وفــي حــال اختفــى النفط 

ســينهدم هــذا النمــط الاقتصــادي برمتــه وســيخلق مشــاكل اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية. 

وحتــى يتــم تجنــب مواجهــة مثــل هــذا الســيناريو تحــاول الــدول تبنــي خطــط اســتراتيجية، تســهم 

فــي تحقيــق التنويــع الاقتصــادي وخلــق فــرص عمــل متنوعــة تســهم فــي إنتــاج حقيقــي فــي 

مختلــف القطاعــات. ويتجلــى هــذا التوجــه فــي الخطــط العشــرية التــي أطلقتهــا بعــض دول 

الخليــج مــن أجــل دعــم خطــط التنويــع الاقتصــادي، ويأتــي الاهتمــام بقطــاع الصناعــات الدفاعيــة 

16     زاوي رابح، »استراتيجية الدفاع الخليجية تعتمد على 6 ركائز لتعتمد على الذات« مجلة أراء حول الخليج، العدد148، تم 

 https://cutt.ly/7IT8d0d  :نشره في 29/1/2020، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي

https://cutt.ly/7IT8d0d
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والعســكرية فــي هــذا الجانــب، إذ يعــد الاســتثمار فــي الجانــب الدفاعــي وربطــه بالتقنيــات الحديثة 

مجــال اســتثمار نوعــي يمكــن للــدول أن تحقــق مــن خلالــه فوائــد اقتصاديــة متعــددة، بــدءًا مــن 

ــع الأســلحة،  ــى تصني ا بالقــدرة عل ــع، ومــرورً ــر فــرص عمــل لمواطنيهــا فــي مجــال التصني توفي

تــم تفعيلهمــا  أو قطــع تســتخدم فــي تركيــب تلــك الأســلحة، والمجــالان كلاهمــا فــي حــال 

ســيعودان بالفائــدة الكبيــرة علــى الدولــة المســتثمرة. وفــي هــذا الســياق يمكــن الاســتفادة 

مــن كلا التجربتيــن الروســية والصينيــة، فصناعــة الســلاح فــي روســيا تعــد أحــد أهــم المــوارد 

الاقتصاديــة للدولــة، وعلــى الرغــم مــن تراجــع تأثيرهــا علــى المســتوى الدولــي بعــد ســقوط الاتحاد 

الســوفيتي، فــإن روســيا حرصــت علــى أن تبقــي علــى الوســائل والمجــالات التــي يمكنهــا مــن 

خلالهــا اســتعادة نفوذهــا مجــددًا، ومــن تلــك الوســائل التركيــز علــى قطــاع الصناعــات الدفاعيــة 

والعســكرية والتميــز فيهــا؛ مــن أجــل أن تكــون طرفًــا موثوقًــا فــي هــذه الصناعــات الثقيلــة. كمــا 

أن الصيــن أيضًــا اعتمــدت علــى تنميــة قطــاع الصناعــات العســكرية، كأحــد المــوارد التــي تفيــد 

اقتصــاد الصيــن ككل. ومــن هنــا يمكــن أن ينظــر لهــذا القطــاع -الــذي يعــد قديمًــا لارتباطــه 

بطبيعــة التنافســات والصراعــات الدوليــة والإقليميــة -علــى أنــه فرصــة لتحقيــق فوائــد متعــددة 

منهــا الحفــاظ علــى موازنــات دول الخليــج وتنميــة الاقتصــاد فيهــا بشــكل عــام.

مواكبة التحديات الإقليمية والدولية والتنويع في التحالفات . 	

تشــهد منطقة الشــرق الأوســط بشــكل عام، والمنطقة العربية بشــكل خاص حالة صدام 

واشــتباك بيــن المصالــح علــى المســتويين الدولــي والإقليمــي، وهــو مــا يزيــد مــن حالــة الفوضــى 

والضبابيــة فيهــا، حيــث تحــاول مختلــف القــوى أن تســتفيد مــن حالــة الفوضــى القائمــة؛ مــن أجــل 

الحفــاظ علــى مصالحهــا الاســتراتيجية، أو مــن أجــل مــد نفوذهــا، ودول الخليــج تقــع فــي قلــب 

هــذه المعــادلات، ففــي حيــن تزيــد حالــة التوجــس والضبابيــة مــن السياســة الأمريكيــة المتقلبــة 

فــي المنطقــة، ربمــا تتمكــن دول الخليــج ولأول مــرة مــن أخــذ زمــام الأمــور لعــدة أســباب؛ أبرزهــا 

غيــاب القــوى الإقليميــة العربيــة التقليديــة، فالعــراق لا يــزال يعانــي مــن تبعــات الغــزو الأمريكــي 

لــه مــن جهــة، وارتهــان أمــره للقــوى الشــيعية المرتبطــة بالمصالــح الإيرانيــة مــن جهــة أخــرى. 

وســوريا مــن خــلال النفــوذ الروســي والإيرانــي لا يمكــن لهــا أن تلعــب أي دور خــارج مصلحــة إيــران 

فــي المنطقــة، ومصــر فقــدت قدرتهــا علــى التأثيــر بســبب النزاعــات والظــروف الداخليــة، ومــن 

هنــا يمكــن أن يعــد غيــاب الفواعــل العربيــة الإقليميــة، وانســحاب الــدور الأمريكــي فرصــة وتحــد 

فــي آن واحــد، ويأتــي اهتمــام دول الخليــج بالصناعــات العســكرية كضــرورة؛ مــن أجــل تقويــة 

موقفهــا لتضطلــع بــدور إقليمــي خــارج عــن إطــار اســتراتيجيات الدفــاع، وقــادر علــى التأثيــر فــي 
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القضايــا المرتبطــة بالمنطقــة، دون الارتهــان لأدوار الفواعــل الخارجيــة وتقلباتهــا السياســية.

العقــد الأخيــر، منهــا  الشــرق الأوســط اضطرابــات عديــدة خــلال  وقــد شــهدت منطقــة 

ــي فــي مختلــف  ــة والسياســية، والعجــز الاقتصــادي والأمن ــم الاجتماعي مــا ارتبــط بنمــو المظال

فــي  أســهمت  احتجاجــات شــعبية  عــن ظهــور  أســفر  مــا  وهــو  العربيــة،  الــدول  مجتمعــات 

إســقاط أنظمــة سياســية، كمــا انخــرط بعضهــا فــي أتــون الحــروب الأهليــة، ونظــرًا لأهميــة هــذه 

المنطقــة بالنســبة لسياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تبنــت مقاربــات متباينــة حيــال تلــك 

الاحتجاجــات؛ لكنهــا ســاهمت فــي دعــم بعــض الــدول المنخرطــة فــي مشــاهد الصــراع فــي دول 

الربيــع العربــي، الأمــر الــذي أســهم فــي تفاقــم الوضــع الأمنــي فــي هــذه الــدول مــن جهــة، وأســهم 

فــي خلــق انشــقاقات داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نفســها، بســبب الانتهــاكات الإنســانية 

التــي ترتبــت علــى هــذا الدعــم، والمتمثــل بتزويــد بعــض هــذه الــدول بأســلحة نوعيــة اســتخدمت 

فــي الحــروب القائمــة فــي بعــض الــدول العربيــة17.

غيــر أن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تغيــرت بشــكل كبيــر تجــاه الشــرق الأوســط؛ نظــرًا 

للتغيــرات الدوليــة الأخيــرة، والمتمثلــة فــي صعــود الصيــن علــى الســاحة العالميــة، والتحديــات 

فــي  المتزايــد  أمريــكا  واســتقلال  المناخــي،  والتغيّــر  كورونــا  جائحــة  مثــل  العســكرية  غيــر 

مجــال الطاقــة، والتطــورات التكنولوجيــة الســريعة، بالإضافــة إلــى رغبتهــا فــي التخفــف مــن 

مســؤولياتها العســكرية فــي الحــروب التــي فتحتهــا فــي الشــرق الأوســط، ولــم تفــض إلــى 

النتائــج التــي توقعتهــا18،  كل هــذه العوامــل أدت إلــى تبنــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة سياســة 

مختلفــة حيــال دول الخليــج، وأبــرز تجليــات هــذه السياســية:

مطالبــة دول الخليــج بتســديد ثمــن التحالــف مــع الولايــات المتحــدة، حيــث صــرح الرئيــس . 1

الأمريكــي الســابق »ترامــب« فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2017 بخصــوص اســتراتيجيته 

للأمــن القومــي، بــأن علــى الــدول الثريــة أن تســدد للولايــات المتحــدة الأمريكيــة تكلفــة 

الدفــاع عنهــا، فــي إشــارة أيضًــا إلــى دول الخليــج التــي وجــد فــي بعضهــا قواعــد أمريكيــة 

منــذ فتــرة الغــزو العراقــي للكويــت19.

17    ميشيل دنّ وفريدريك ويري، »من صفقات الأسلحة إلى المقاربة الشاملة: إعادة ضبط الانخراط الأمني الأميركي مع 

الدول العربية«، مركز مالكوم كير-كارنغي للشرق الأوسط، تم نشره في 19/7/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على 

.https://cutt.ly/eOQgC2Z :الرابط التالي

18   ميشيل دنّ,  فريدريك ويري، المرجع السابق

 Timothy Gardner, ’ Special Report: Trump told Saudi: Cut oil supply or lose U.S. military support – sources’,    19

.REUTERS, reached on 7 February 2022, available on: https://cutt.ly/uPYOy22

https://carnegie-mec.org/experts/717
https://carnegie-mec.org/experts/907
https://cutt.ly/eOQgC2Z
https://carnegie-mec.org/experts/717
https://carnegie-mec.org/experts/907
https://www.reuters.com/journalists/timothy-gardner
https://cutt.ly/uPYOy22
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تنامــي الانتقــادات الأمريكيــة تجــاه الانتهــاكات الإنســانية والتحديــات السياســية، وبــات . 2

إصلاحهــا معيــار أساســي مــن أجــل الحفــاظ علــى العلاقــات الثنائيــة، ومن أجل الاســتمرار 

بتقديــم الدعــم الآمــن وبيــع الأســلحة النوعيــة.

الأصــوات . 3 رســخت  وأمنيًــا،  واقتصاديًــا  إنســانيًا  اليمــن  فــي  الحــرب  تكلفــة  ارتفــاع 

إلــى  أدى  الــذي  الأمــر  اليمنــي،  الصــراع  فــي  المنخرطــة  الخليــج  دول  لبعــض  الناقــدة 

كمــا  الخليــج،  دول  وبعــض  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الأمنيــة  الاســتراتيجيات  مراجعــة 

الخارجيــة  وزارة  أطلقــت  حيــث  الضخمــة،  الأســلحة  صفقــات  بعــض  الغــاء  إلــى  أدى 

اتخــذت  التــي  الأخيــرة  القــرارات  بمراجعــة  يقضــي  قــرارًا   2021 مطلــع  فــي  الأمريكيــة 

واشــنطن  تعليــق  المراجعــات  لتلــك  نتيجــة  أول  وكانــت  ترامــب،  حكــم  فتــرة  خــلال 

تحقــق  أنهــا  مــن  للتأكــد  فيهــا  التدقيــق  إعــادة  حتــى  الجاريــة،  الأســلحة  مبيعــات 

أهدافهــا الاســتراتيجية، ومــن بيــن هــذه الصفقــات التــي تــم تجميدهــا، ذخيــرة دقيقــة 
 للســعودية ومقاتــلات مــن طــراز إف-35 كانــت ســتورد للإمــارات العربيــة المتحــدة.20

أســهم إلغــاء هــذه الصفقــات بــدق ناقــوس الخطــر لــدول الخليــج، والتــي كثفــت جهودهــا 

فــي تمتيــن صناعاتهــا الدفاعيــة والســعي لتنويــع شــراكاتها، مــن خــلال إقامــة معــارض 

الصناعــات الدفاعيــة للتعــرف علــى الأســلحة النوعيــة، ولاســتعراض قدراتهــا التصنيعيــة 

العســكرية، ولعقــد صفقــات مــع مختلــف شــركات الصناعــة الدفاعيــة المشــاركة، لكــن 

وحتــى تؤتــي هــذه الجهــود ثمارهــا، ينبغــي أن يتــم إيجــاد حلــول فاعلــة للتحديــات التــي تواجه 

دول الخليــج فــي هــذا المجــال.

ثالثاً: الاستراتيجيات الدفاعية لدول الخليج 
الأمنــي  الجانــب  بتنظيــم  المعنيــة  العامــة  بالسياســات  الدفاعيــة  الاســتراتيجيات  ترتبــط 

يتعلق بصنــع  فيمــا  الحكومــات  تتبناهــا  التــي  والمبــادرات  التدابيــر  وتتضمــن  الجيــش،  ودور 

المســلحة،  القــوات  ودور  القومــي  بالأمــن  المتعلقــة  الاســتراتيجية  الأهــداف  القرار وتحديــد 

وعــادة مــا تتضمــن الاســتراتيجيات الدفاعيــة مجموعــة مــن الأدوار المتعلقــة بمجــالات مختلفــة 

وتتضــح كالتالــي 21:

20    موقع دويتش فيليه، »إدارة بايدن تكشف عن توجه للتغير في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط«، تم نشره في 

.https://cutt.ly/JOQxlzc :28/1/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي

John Spencer, ’WHAT IS ARMY DOCTRINE?’, modern institute, published on March 21, 2016, reached on 7 Feb-    21

.ruary 2022, available on: https://cutt.ly/LPYPCS7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://cutt.ly/JOQxlzc
https://mwi.usma.edu/author/john-spencer/
https://cutt.ly/LPYPCS7
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تحديد سياسات الدفاع الوطني . 1

الدفاعيــة علــى تحديــد  بتحديــد الاســتراتيجيات  المعنيــة  الجهــات  أو  الدفــاع  تعمــل وزارة 

ينبغــي أن  التــي  الوطنــي، مــن خــلال تقســيم الأدوار والمراحــل والجهــات  الدفــاع  سياســات 

تفــوض للتعامــل مــع مختلــف التهديــدات والأخطــار الداخليــة والخارجيــة، كمــا تحــدد الوقــت 

الأنســب لتفويــض القــوات المســلحة الوطنيــة، والموقــف الاســتراتيجي والكيفيــة فيمــا يتعلــق 

بــأي تهديــدات محتملــة للإقليــم الوطنــي ومجتمعــه وبيئتــه واقتصــاده، ويحــدد الخيــارات المتاحة 

ــدات. للتعامــل مــع تلــك التهدي

تحديد المعلومات حول التهديدات وكيفية التعامل معها. 2

للدولــة،  بالنســبة  وأولوياتهــا  التهديــدات  أنــواع  للــدول،  الدفاعيــة  الاســتراتيجيات  تحــدد 

الدفاعيــة  إلــى قدراتهــا  الدولــة، بالإضافــة  التهديــدات حســب مكانــة وموقــع  وتختلــف هــذه 

تحالفاتهــا. وخارطــة 

تحديد التحالفات الدفاعية . 3

والتنســيق  التعــاون  ونــوع  القائمــة،  التحالفــات  الدفاعيــة خارطــة  الاســتراتيجيات  توضــح 

الأمنــي بينهــا، كمــا تحــدد قائمــة التحالفــات الممكنــة، بنــاءً علــى التغيــرات والتهديــدات المرتقبــة 

التــي تواجههــا الدولــة.

التنظيم العسكري. 	

تختلــف التنظيمــات السياســية مــن دولــة لأخــرى بنــاءً علــى الأولويــات الدفاعيــة التــي تنتهجها 

الدولــة، ففــي حيــن توجــد تقســيمات عســكرية أساســية، يتــم اســتحداث وتصنيــف تنظيمــات 

أخــرى بنــاءً علــى الــدور الــذي تتطلبــه الاســتراتيجيات الدفاعيــة.

استخدام التكنولوجيا العسكرية. 	

تعــد التكنولوجيــا أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه مختلــف الــدول فــي إعدادهــا لاســتراتيجياتها 

ينبغــي  التــي  التهديــدات  طبيعــة  أمــام  حقيقيًــا  تحديًــا  التقنــي  التقــدم  يشــكل  إذ  الدفاعيــة، 

ــر المعــدات  ــة علــى ضــرورة إعــداد الجيــش وتوفي ــات الأمني ــن تركــز الأولوي مواجهتهــا، ففــي حي
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اللازمــة لحمايــة الدولــة، يفــرض واقــع التطــور التكنولوجــي ضــرورة اســتيعاب التغيــرات التــي 

يفرضهــا علــى طبيعــة الأســلحة مــن جهــة، وعلــى طبيعــة التهديــدات مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا 

يتطلــب اهتمامًــا خاصًــا مــن قبــل الــدول لتحديــث اســتراتيجياتها الدفاعيــة، ولتدريــب قواتهــا 

العســكرية.

توفير خيارات متعددة للحكومة للتعامل مع مختلف التهديدات. 	

كلما اتســمت الاســتراتيجية الدفاعية بنوع من المرونة في اســتيعاب التغيرات، اســتطاعت 

أن تتيــح للحكومــات بشــكل عــام ووزارات الدفــاع بشــكل خــاص، القــدرة علــى التعامــل مــع 

مختلــف التحديــات، بشــكل يضمــن حفاظهــا علــى أمنهــا والقيــام بدورهــا. 

تحديد العقيدة العسكرية. 	

ــد العقيــدة العســكرية، وهــي  تعمــل الاســتراتيجية الدفاعيــة بمختلــف وســائلها علــى تحدي

خارطــة الطريــق التــي تشــرح أداء مختلــف الوحــدات السياســية والعســكرية تجــاه الأولويــات 

الأمنيــة التــي تتبناهــا الدولــة، وكيــف ينبغــي التعامــل مــع التهديــدات الطارئــة بطريقــة لا تتعارض 

مــع الأولويــات التــي تــم تبنيهــا.
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المحور الثاني: الصناعات الدفاعية الأسس والتحولات
تعــد الصناعــة العســكرية جــزءًا لا يتجــزأ مــن السياســة الدفاعيــة التــي تتخذهــا الــدول قاعــدة 

لحمايــة نفســها مــن الأخطــار الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء، ويشــير مصطلــح قاعــدة 

الصناعــة الدفاعيــة »industry base defense« فــي العلــوم السياســية إلــى الأصــول الحكوميــة 

الصناعيــة المختصــة بإنتــاج وتوفيــر معــدات القــوات المســلحة بالدولــة. وتعــد قــدرة الدولــة 

علــى توفيــر هــذه المعــدات جــزءًا لا يتجــزأ مــن مهامهــا الأساســية فــي الحفــاظ علــى الأمــن العــام 

الــذي يحفــظ كيــان الدولــة ويضمــن فاعليتهــا علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي. 

أولاً: بداية الصناعات الدفاعية العالمية 
مفهــوم الأمــان ومحاولــة الحفــاظ عليــه هــو جــزء مــن التكويــن البشــري، ومنــذ ظهــور الدولــة 

الحديثــة بمقوماتهــا وأسســها المتعــارف عليهــا أصبحــت الصناعة الدفاعية جــزءًا من الحراكات 

السياســية والمدنيــة لمختلــف الشــعوب. ولقــد لعبــت هــذه الصناعــة دورًا كبيــرًا فــي حســم 

معــارك عســكرية كانــت لهــا تأثيــرات تاريخيــة أســهمت فــي إســقاط قــوى دوليــة وظهــور أخــرى، 

ومــن هنــا باتــت هــذه الصناعــة مفصــلًا أساســيًا فــي مجــال التنافــس السياســي والاقتصــادي 

وجــزءًا لا يتجــزأ مــن الضــرورات التــي يجــب أن تُتَخــذ للحفــاظ علــى أمــن الدولــة.

وبشــكل عــام، لــم يقتصــر دور الصناعــة الدفاعيــة علــى تحقيــق الأهــداف الأمنيــة بــل باتــت 

الدفاعيــة  الصناعــات  وتشــمل  المرتفــع،  المــردود  ذات  الاقتصاديــة  الصناعــات  مــن  جــزءًا 

صناعــة الأســلحة بمختلــف مجالاتهــا، ويشــمل ذلــك قطــاع البحــث والتطويــر والإنتــاج للمــواد 

الــدول  فــي  المهمــة  بهــذه  تقــوم  التــي  الجهــات  العســكرية والخدمــات والمعــدات، وتتنــوع 

المتقدمــة، فبعضهــا يتبــع الحكومــة بشــكل مباشــر، وبعضهــا ينتمــي للقطــاع الخــاص، وتعمــل 

هــذه الجهــات علــى توفيــر وإنتــاج مختلــف الأســلحة التــي تشــمل البنادق والذخائر والصواريــخ و

الإلكترونيــة. العسكرية والســفن والأنظمة  العســكرية والمركبات  الطائــرات 

تعود بداية الصناعة العســكرية بشــكلها الحالي إلى النصف الثاني من القرن التاســع عشــر، 

حيــث اســتطاعت بعــض الــدول مثــل فرنســا والمملكــة المتحدة وهولنــدا وبعــض الولايــات فــي 

ألمانيــا، تحقيــق اكتفــاء ذاتــي مــن مجــال صناعــة الأســلحة، كمــا تمكنــت دول أخــرى مــن اللحــاق 

بهــذا التصنيــع كالبرتغــال وروســيا بعــد هجــرة العامليــن المَهَــرَة إليهــا. ونظــرًا لوجــود حالــة مــن 

التنافــس السياســي والأمنــي بيــن الــدول ازدهــرت هــذه الصناعــة، وتــم توســيعها بفتــح شــركات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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صناعيــة فــي دول أخــرى تابعــة للمجمعــات الصناعيــة العائــدة للــدول التــي كان لهــا ســبق فــي 

التصنيــع العســكري. ونظــرًا لوجــود دول صغــرى بالإضافــة إلــى وجــود دول مســتحدثة صناعيًــا 

كروســيا واليابــان، أصبحــت هنالــك حاجــة للتعاقــد مــع الشــركات الكبــرى للتصنيــع العســكري، 

نظــرًا لأن مثــل هــذه الــدول لــم تكــن قــادرة علــى إنتــاج احتياجاتهــا الدفاعيــة، بســبب قلــة مواردهــا 

وضعــف قدراتهــا المحليــة.

ا للــدور المهــم الــذي لعبتــه الأســلحة فــي تقويــة الجبهــة الداخليــة لمــن يمتلكهــا،  ونظــرً

تمكنــت مــن خلــق تغييــرات جذريــة تاريخيًــا، فعلــى ســبيل المثــال فــي الحــرب الأهليــة الأمريكيــة 

التــي حدثــت عــام 1861، تفوقــت مناطــق الشــمال المعروفــة باســم »الاتحــاد«، فــي إشــارة إلــى 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علــى مناطــق الجنــوب التــي عرفــت حينهــا باســم »الكونفدراليــة«، 

المناطــق  مقاتلــي  اعتمــاد  نتيجــة  وذلــك  الأمريكيــة،  الكونفدراليــة  الولايــات  إلــى  إشــارة  فــي 

الشــمالية علــى اســتخدام بنــادق »المســكيت«22 الحديثــة. 

ــدأ الانتقــال إلــى عصــر  مــن خــلال هــذه الإنجــازات التــي وفرتهــا الأســلحة المطــورة للــدول ب

الأســلحة الآليــة الصناعيــة مثل بندقيــة »غاتلينــغ«23، الــذي اســتخدمته روســيا بيــن عامــي 1866 

و1871 خــلال حربهــا ضد النمسا وفرنســا على التوالــي. بعــد ذلــك ظهــر ســلاح الرشــاش وانتشــر 

فــي صفــوف الجيــش، وقــد اختُبــرت فعاليــة ســلاح الرشــاش للمــرة الأولــى فــي عــام 1899 أثنــاء 

ــر الثانيــة24، ثــم فــي عــام 1905 أثنــاء الحــرب الروســية اليابانيــة25. ومــع ذلــك، اعتُبــرت  حــرب البوي

ألمانيــا الدولــة الرائــدة فــي ابتــكار وصناعــة الأســلحة، واســتخدمت تفوقهــا فــي هــذا المجــال فــي 

الهزيمــة المبدئيــة للحلفــاء في الحــرب العالميــة الأولــى26.

المعانــاة  زيــادة  فــي  أســهمت  كونهــا  جمــة،  تحديــات  العســكرية  الصناعــات  واجهــت 

22   بنادق المسكيت: هي سلاح ناري، ذات تجويف أملس يلقم عبر الفوهة وتطلق من الكتف، صممت بنادق المسكيت 

للاستخدام من قبل المشاة.

23    بندقية غاتلينغ: هي نوع من الأسلحة المعروفة بسرعتها في إطلاق النار، وتعرف حديثًا كمدفع رشاش، والتي 

اخترعها »ريتشارد غاتلينغ«، استخدمت للمرة الاولى من قبل قوات الاتحاد خلال الحرب الأهلية الأمريكية في 1860، كما 

استخدمت لاحقًا في الحرب الأمريكية الإسبانية.

24    حرب جنوب أفريقيا: هي حرب دارت بين بريطانيا والبوير وهم المنتمين لجنوب أفريقيا من أصل بولندي، استمرت 

الحرب من 11/10/ 1899إلى31 /5/ 1902وانتهت بانتصار الجيش البريطاني.

25    قامت الحرب الروسية اليابانية ما بين عامي 1904 و1905 بين الإمبراطورية الروسية وإمبراطورية اليابان، بسبب 

طموحات الدولتين التنافسية في منشوريا وكوريا. كانت أهم مسارح العمليات شبه جزيرة ليودونغ وموكدين في منشوريا 

الجنوبية والبحار المحيطة بكوريا، واليابان والبحر الأصفر.

Aaron Plamondon, “Defense Industries - Military History - Oxford Bibliographies - obo”, www.oxfordbibliogra-    26

phies.com, reached on 7 February 2022, available on: https://cutt.ly/oOKRnm5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1902
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1899
http://www.mtroyal.ca/ProgramsCourses/FacultiesSchoolsCentres/Arts/Departments/Humanities/Faculty/aplamondon.htm
https://web.archive.org/web/20191207092248/https:/www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199791279/obo-9780199791279-0036.xml
http://www.oxfordbibliographies.com
http://www.oxfordbibliographies.com
https://cutt.ly/oOKRnm5
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الإنســانية المترتبــة مــن ويــلات الحــروب؛ فإنهــا علــى الرغــم مــن ذلــك اســتمرت فــي تمددهــا 

الاقتصــادي وتأثيرهــا السياســي علــى غــرار مــا حــدث فــي الحــرب البــاردة، إذ إن تصنيــع الســلاح 

لــم يعــد يقتصــر علــى الأهــداف الأمنيــة المرتبطــة برغبــة الــدول فــي الدفــاع عــن نفســها تجــاه 

التحديــات والتهديــدات الخارجيــة، بــل أصبــح لهــا دور وتأثيــر سياســي، فخــلال الحــرب البــاردة بيــن 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي، ســعى الطرفــان إلــى اســتخدام الســلاح أداة 

سياســية، مــن خــلال توزيعــه علــى حلفائهــم فــي جميــع أنجــاء العالــم، وخاصــة مــا ســمي بــدول 

ــم الثالــث. العال

اســتمر هــذا الدعــم واتخــذ أشــكالًا مختلفــة منهــا مــا هــو مباشــر كتقديــم الســلاح للــدول 

الحليفــة، ومنهــا مــا هــو غيــر مباشــر عــن طريــق تنظيــم الصفقــات والمنــاورات وبنــاء القواعــد 

العســكرية، وتدشــين اتفاقيــات التعــاون الأمنــي المشــترك.

ثانيًا: أكبر عشر شركات عالمية في مجال تصنيع السلاح
ا  لوقــت طويــل تعــد الصناعــات العســكرية مــن أكبــر الصناعــات علــى مســتوى العالــم؛ نظــرً

لتعــدد التهديــدات الأمنيــة مــا بيــن التهديــدات التقليديــة وغيــر التقليديــة، وتعــد الهشاشــة 

المجتمعيــة، وضعــف الأنظمــة السياســية، وإمكانيــة ظهــور أطــراف داخليــة تســهم فــي تمــزق 

الدولــة، مــن أبــرز التحديــات المســتحدثة فــي العصــر الحالي، بالإضافة إلى أن الحروب الســيبرانية 

باتــت مــن الأخطــار الخارجيــة التــي ينبغــي الاســتعداد لهــا، فضــلًا عــن حقيقــة أن العالــم يواجــه 

تحديــات وبائيــة تنــذر الجميــع بالخطــر.

الأخطــار  علــى  تركــز  تــزال  لا  العالــم  دول  فــإن  التهديــدات،  هــذه  تنــوع  مــن  الرغــم  علــى 

ــز ميزانياتهــا  ــدول بتعزي ــر وتســتعد لهــا، إذ تهتــم معظــم ال ــة بشــكل أكب ــدات التقليدي والتهدي

الدفاعيــة ســواء مــن أجــل تعزيــز قدراتهــا الأمنيــة، أو مــن أجــل تعزيــز اســتثماراتها الاقتصاديــة. 

ومــن أبــرز شــركات الصناعــات العســكرية فــي العالــم مــن حيــث القيمــة -دون الأخــذ فــي الاعتبــار 

الإيــرادات- الشــركات التاليــة27:

شركة هانيويل. 1

هــي شــركة أمريكيــة متعــددة النشــاطات، تتصــدر قائمــة الشــركات الدفاعيــة فــي العالــم 

مــن حيــث القيمــة، حيــث تبلــغ قيمتهــا الإجماليــة 157.66 مليــار دولار، وتحظــى الشــركة بشــعبية 

27     هبة عبد الباقي، »تعرف على أكبر 10 شركات للصناعات العسكرية في العالم«، موقع رؤية، تم نشره في 14/10/ 2021، 

.https://cutt.ly/RIYR5NN :تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي

https://cutt.ly/RIYR5NN
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أكبــر بيــن الســكان العادييــن نظــرًا لنشــاطها فــي مجــال الأجهــزة المنزليــة الذكيــة، بجانــب كونهــا 

شــركة قويــة فــي مجــال الدفــاع. وخــلال العــام 2020 ســجلت الشــركة إيــرادات تجــاوزت 32 مليــار 

ــات  ــة فــي الولاي ــل بعــض منشــآتها التصنيعي ــاء بتحوي دولار، كمــا قامــت الشــركة بســبب الوب

المتحــدة وألمانيــا لإنشــاء معــدات خاصــة بالرعايــة الصحيــة.

شركة بوينغ. 2
شــركة بوينــغ تبلــغ قيمتهــا 127.88 مليــار دولار، وتعمــل الشــركة فــي صناعــة الطائــرات، 

العســكرية. الصناعيــة والصواريــخ ومعــدات الاتصــالات والطائــرات  وإنتــاج وبيــع الأقمــار 

شركة رايثون. 3
تعــد هــذه الشــركة مــن أكبــر الشــركات المصنعــة لصناعــة الطيــران والدفــاع فــي العالــم مــن 

حيــث الإيــرادات والقيمــة الســوقية، وتبلــغ قيمتهــا الإجماليــة 126.13 مليــار دولار. وخــلال العــام 

2020 خســرت الشــركة نحــو 3.5 مليــار دولار بســبب تداعيــات كورونــا، وذلــك علــى الرغــم مــن 

التحســن الــذي حققتــه فــي الإيــرادات.

شركة إيرباص إس إي. 	
تبلــغ القيمــة الإجماليــة لهــذه الشــركة 107.76 مليــار دولار، وتعــد مــن أكبــر 5 شــركات الدفــاع 

فــي العالــم، وتختــص الشــركة بصناعــة خطــوط الطيــران، وقــد حققــت الشــركة عائــدات تقــارب 

50 مليــار يــورو فــي 2020.

شركة لوكهيد مارتن. 	
تحتــل هــذه الشــركة مكانــة متقدمــة ضمــن أكبــر الشــركات المنتجــة للصناعــات العســكرية 

بقيمــة تبلــغ 98.58 مليــار دولار، توظــف هــذه الشــركة أكثــر مــن 110 آلاف شــخص، وهــي واحــدة 

مــن أشــهر شــركات الدفــاع فــي العالــم، وفــازت بجائــزة الطيــران الســنوي »كوليــر« ســت مــرات.

شركة سافران. 	
ــغ  ــخ، تبل ــرات والصواري وهــي شــركة فرنســية متعــددة الجنســيات، وتصنــع محــركات الطائ

اندمــاج  خــلال  مــن  الشــركة  هــذه  تأسســت  دولار،  مليــار   52.85 للشــركة  الإجماليــة  القيمــة 

شــركتين كبيرتيــن فــي عــام 2005، وتعمــل فــي إنتــاج الإلكترونيــات وأنظمــة الاتصــالات والأقمــار 

الصناعيــة.

شركة نورثروب غرومان. 	
تعــد هــذه الشــركة واحــدة مــن أكبــر مصنعــي الأســلحة فــي العالــم، وثالــث أكبــر مقــاول 

للمعــدات الدفاعيــة للجيــش الأمريكــي، وأكبــر بــانٍ للقطــع البحريــة، وهــي الشــركة التــي أنتجــت 

كل حامــلات الطائــرات الأمريكيــة وعــددًا مــن الغواصــات النوويــة، بقيمــة إجماليــة 58.59 مليــار 

دولار، وتنتــج الشــركة الســفن العســكرية والمركبــات الجويــة والمدافــع والصواريــخ.
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شركة جنرال ديناميكس. 	
وهــي شــركة دفــاع أمريكيــة أم، تتكــون مــن عــدة شــركات وتعــد مــن أكثــر شــركات الدفــاع قيمــة 

فــي العالــم، وتبلــغ القيمــة الإجماليــة للشــركة 56.6 مليــار دولار.

	 .»L3Harris Technologies« شركة
وهــي شــركة تكنولوجيــا أمريكيــة، ومتعهــد دفــاع ومــزود لخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات، تنتــج 
أنظمــة ومنتجــات C6ISR والمعــدات اللاســلكية، أجهــزة الراديــو التكتيكيــة، إلكترونيــات الطيــران 

والأنظمــة الإلكترونيــة. وتبلــغ القيمــة الإجماليــة للشــركة 46.57 مليــار دولار.

1	 .»TransDigm Group« شركة
تبلــغ قيمــة هــذه الشــركة 33.19 مليــار دولار، ويعــود تاريــخ تأسيســها إلــى عــام 1993، وتقــوم 
بتصنيــع مكونــات الطيــران هندســيًا، وســجلت الشــركة فــي 2020 عائــدات تتجــاوز 5 مليــارات 

دولار.

رسم توضيحي حول أبرز الدول المصدرة والمستوردة من 2016 الى 2020 28:

28    موقع سي إن إن بالعربي، »ما هي الدول الـ 10 الأعلى بواردات الأسلحة الأمريكية ما بين 2016 و2020؟«، تم نشره 

.https://cutt.ly/rI0YK76 :في18 /5/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي

https://cutt.ly/rI0YK76
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المحور الثالث: واقع الصناعات العسكرية في دول الخليج
الداخليــة  التغيــرات  مــن  جملــة  الأوســط  الشــرق  منطقــة  شــهدت  الحديــث  القــرن  فــي 

والخارجيــة التــي كان لهــا انعــكاس واضــح علــى دولهــا، فمــن جهــة تأثــرت المنطقــة بالاحتــلال 

الأوروبــي، وحــركات التحــرر الرافضــة للتدخــل الخارجــي، ومــن جهــة أخــرى تأثــرت هــذه المنطقــة 

بحالــة الاصطفــاف الحــاد خــلال مــا ســمي بالحــرب العربيــة البــاردة29، إضافــة إلــى أجــواء الحــرب 

العالميــة البــاردة، والتــي انتهــت بتفــكك الاتحــاد الســوفيتي، وتحولــت معهــا الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة إلــى قــوة عظمــى فرضــت اســتراتيجياتها الأمنيــة بشــكل واضــح على مســتوى العالم، 

وقــد أثــرت هــذه التغيــرات علــى التوجهــات الأمنيــة لــدول الخليــج؛ نظــرًا لأهميــة النفــط علــى 

قطاعــي الأمــن والاقتصــاد علــى المســتوى العالمــي.

ونظــرًا للأهميــة الاســتراتيجية لــدول الخليــج فــي السياســية الخارجيــة الأمريكيــة، أعلنــت 

الولايــات المتحــدة مســؤوليتها عــن تأميــن خطــوط النفــط، واعتبــرت أي اعتــداء علــى هــذه 

المنطقــة تهديــدًا مباشــرًا لمصالحهــا الاســتراتيجية، ويســتوجب التدخــل الســريع مــن قبلهــا، 

ومــن هنــا اعتمــدت هــذه الــدول بشــكل كلــي علــى التعــاون الأمنــي والخدمــات الدفاعيــة التــي 

قدمتهــا الولايــات المتحــدة مــن أجــل حمايــة هــذه الــدول، وتطــور الأمــر إلــى بنــاء قواعــد عســكرية 

دائمــة بعــد الغــزو العراقــي للكويــت فــي 2/7/1990 30.

أولاً: البدايات الأولى للصناعات العسكرية في دول الخليج
بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة ســاد اعتقــاد بــأن العالــم سيشــهد تراجعًــا فــي حــالات الصــراع، 

خصوصًــا بيــن الــدول الكبــرى، وبالتالــي ســينعكس ذلــك علــى قطــاع تصنيــع الســلاح، لكــن 

وفقًــا لمعهــد ســتوكهولم لأبحــاث الســلام الدولــي »SIPRI«، فــإن مــا حــدث علــى أرض الواقــع 

مختلــف تمامًــا، إذ شــهدت الفتــرة مــن 2008-1989 ارتفاعًــا لافتًــا للنظــر فــي النفقــات العســكرية 

29   الحرب العربية الباردة: هي سلسلة من الصراعات في الوطن العربي بين الجمهوريات الجديدة بقيادة جمال عبد الناصر  

من جهة، والتي كانت تعتنق القومية العربية، وتنتهج الاشتراكية العربية، وتنادي بالوحدة العربية، وبين الممالك الجديدة 

من جهة أخرى، بقيادة الملك فيصل بن عبد العزيز، وقد بدأت فترة الصراع في أعقاب الثورة المصرية عام 1952 وصعود 

ناصر للسلطة، واستمرت حتى عام 1970 عندما توفي، وهناك من يرى أنها استمرت حتى عام 1991.

30   الغزو العراقي للكويت: هجوم شنه الجيش العراقي على الكويت في/2 8/1990، واستغرقت العملية العسكرية يومين، 

وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية، ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 

-4 8/7/1990،  تحت مسمى جمهورية الكويت، ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9/8/1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء 

جميع السفارات الدولية في الكويت، وقد استمر الاحتلال العراقي للكويت فترة سبعة أشهر، وانتهى بتحرير الكويت في 

26/2/1991، بعد حرب الخليج الثانية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ــات المتحــدة، التــي شــكل الإنفــاق  ــر مــن حــظ الولاي ــم، وكان النصيــب الأكب علــى مســتوى العال

ر  ــدِّ العســكري فيهــا قرابــة نصــف مجمــوع الإنفــاق العســكري علــى مســتوى العالــم ككل، وقُ

الإنفــاق العســكري العالمــي بنحــو 1464 مليــار دولار العــام 2008، بزيــادة مقدارهــا 4 % بالأســعار 

الحقيقيــة، مقارنــة بإنفــاق العــام 2007، وزيــادة بنســبة 45 % علــى فتــرة الســنوات العشــر 1999 

ا  – 2008، وشــكل ذلــك قرابــة 2.4 % مــن إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي أو مــا يعــادل 217 دولارً

ــا فــي العــام 2008، حيــث اســتأثرت بـــ  ــر إنفاقً ــة الأكث ــات المتحــدة الدول لــكل فــرد، وبقيــت الولاي

41.5 % مــن الإنفــاق العســكري الإجمالــي فــي العالــم، تلتهــا الصيــن بنســبة 5,8 %، ثــم فرنســا 

وبريطانيــا وروســيا بنســبة 4 - 4,5 % لــكل منهــا31.  

ــى  ــى الســلاح عل ــة منفقــة عل ــر دول ــى مرتبهــا كأث ــة عل ــات المتحــدة الأمريكي وحافظــت الولاي

مــدار عقــود، كان آخرهــا الإحصائيــة التــي نشــرها معهــد ســتوكهولم فــي 2020، إذ أشــار التقريــر 

ــات المتحــدة  ــى أن كلًا مــن الولاي ــا، وأشــار إل ــر بجائحــة كورون ــم يتأث ــى أن الإنفــاق العســكري ل إل

ــر خمســة منفقيــن علــى الســلاح، بنســبة 62 %  ــوا أكب ــا، كان ــد وروســيا وبريطاني والصيــن والهن

مــن إجمالــي الإنفــاق العســكري العالمــي فــي 2020. وجــاءت الزيــادة البالغــة 2.6 % فــي الإنفــاق 

العســكري العالمــي، فــي عــام تقلــص فيــه الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي بنســبة 4.4 %، 

بحســب صنــدوق النقــد الدولــي، وبلــغ الإنفــاق العســكري كحصــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 

العالمــي، متوســطا قــدره 2.4 % فــي 2020، ارتفاعــا مــن 2.2 بالمئــة فــي 2019. وباعتبارهــا صاحبــة 

أكبــر إنفــاق عســكري فــي العالــم، اســتحوذت الولايــات المتحــدة علــى 39 % مــن إجمالــي الإنفــاق 

العســكري فــي عــام 2020. فــي نمــو للعــام الثالــث علــى التوالــي إذ بلــغ إنفاقهــا العســكري 778 
مليــار دولار، وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة 4.4 % عــن 32.2019

انعكس هذا الإنفاق على مختلف دول العالم، وكان لدول الخليج نصيب أوفر من سباق التسلح 

نظــرًا لأهميــة موقعهــا الاســتراتيجي، ونظــرًا لكثــرة التهديــدات التــي يمكن أن تواجهها، فعلى ســبيل 

المثــال تعــد الســعودية الأولــى عربيًــا فــي اســتهلاك الســلاح والثالثــة عالميًا، فقد خصصــت 25 % من 

موازنــة 2016، أي أكثــر مــن 213 بليــون، منهــا 57 بليــون دولار أميركي للقطاع الأمني والعســكري33.

غيــر أن التصنيــع العســكري للــدول العربيــة بشــكل عــام، ودول الخليــج بشــكل خــاص، لا 

31    نهلة سمرقندي، »تتوفر في دول الخليج عوامل نجاح التصنيع العسكري من واقع الإنفاق والإمكانيات وتوطين 

الصناعات العسكرية في السعودية: المردود الاقتصادي«، مجلة آراء حول الخليج، العدد 116، تم نشره في 6/2/2017، تم 

.https://cutt.ly/SOiQ7Uw  :الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي

32     محمد خبيصة، »الانفاق العسكري يصعد بعام كورونا قرب ترليوني دولار«، وكالة الأناضول، تم الوصول إليه في 

.https://cutt.ly/hDnDQyC :29/3/2022، متاح على الرابط التالي

33    نهلة سمرقندي، مرجع سابق. 

https://cutt.ly/SOiQ7Uw
https://cutt.ly/hDnDQyC


26

التصنيع العسكري في الخليج ... الآفاق والتحولات

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

يــزال فــي مراحلــه الأوليــة، علــى عكــس الــدول تمتلــك قواعــد صناعيــة ضخمــة، إذ تتيــح لهــا 

ــر قطــاع الصناعــات العســكرية مصــدر دخــل حقيقــي، وتضمنــه ضمــن  ــة أن تعتب ــة التحتي البني

مؤسســات الإنتــاج الاقتصاديــة؛ نظــرًا للمــردودات الماليــة الضخمــة التــي يوفرهــا هــذا القطــاع.

ونظــرًا للفوائــد المرجــوة التــي يحققهــا قطــاع الصناعــات الحربيــة، فقــد اهتمــت دول الخليــج 

بــه منــذ وقــت مبكــر، وتجســد هــذا الاهتمــام باتخــاذ خطــوات ســابقة مــن قبــل دول الخليــج فــي 

ســبيل إنشــاء وتطويــر هــذا القطــاع المهــم، ويعــد إنشــاء الهيئــة العربيــة للتصنيــع الحربــي 

فــي مصــر فــي 1975 بالتعــاون بيــن مصــر والســعودية والإمــارات وقطــر، أول هــذه الخطــوات. 

ــة بعــدد مــن  ــم إنشــاء تســع شــركات، ولــكل شــركة مصنــع خــاص بهــا، وابتــدأت الهيئ حيــث ت

المشــاريع فــي عــدة مجــالات مثــل: صناعــات قذائــف مدفعيــة ودبابــات، وصواريــخ »أرض - جــو« 

و«أرض-أرض«، ومحــركات طائــرات، وناقــلات جنــد، والكترونيــات عســكرية، ورادارات، ووســائل 

اتصــالات عســكرية، وصناعــة وتجميــع الطائــرات؛ لكــنَّ هــذه التجربــة لــم تســتمر، وقــد انتهــت 

بعــد زيــارة الرئيــس المصــري الأســبق أنــور الســادات إلــى القــدس، وتوقيــع اتفاقيــة »كامــب 

ديفيــد« مــع الكيــان الإســرائيلي فــي 17/9/1978 34.

بعــد ذلــك شــكلت كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والعــراق والكويــت وقطــر والإمــارات 

مؤسســة عربيــة أخــرى للإنتــاج العســكري، واتخــذت مــن الإمــارات مقــرًا لهــا بــرأس مــال قــدره 

8 مليــارات دولار، ولــم يكتــب لهــذا الشــراكة النجــاح، ولــذا بــدأت كل دولــة مــن دول مجلــس 

التعــاون الســعي لتطويــر صناعاتهــا العســكرية وفــق رؤيتهــا35.

ثانيًا: واقع التصنيع العسكري في الخليج
تتفــوق  حيــن  ففــي  العســكري،  التصنيــع  بقطــاع  اهتمامهــا  فــي  الخليــج  دول  تتفــاوت 

ــة،  ــدول العربيــة قاطب الســعودية فــي الإنفــاق العســكري علــى نظيراتهــا مــن دول الخليــج وال

تتميــز الإمــارات بتبنــي اســتراتيجيات نوعيــة تمكنهــا مــن تحقيــق ســبق فــي مجــال التصنيــع 

الخليجــي- رؤيــة  التعــاون  الخليــج- مــن خــلال مجلــس  تتبنــى دول  العســكري. وبشــكل عــام 

34    هي اتفاقية سلام بين إسرائيل ومصر، تم صياغتها في عام 1978، في المقر الرئاسي كامب ديفيد الأمريكي، ووقّعت 

بشكل رسمي في 26/3/1979 في واشنطن، من قبل الرئيس المصري أنور السادات، ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي 

»مناحم بيجن«، والرئيس الأمريكي »جيمي كارتر« كشاهد على الاتفاقية، وبموجب الاتفاقية وافق الكيان الإسرائيلي على 

إعادة سيناء إلى مصر، وتم تنفيذ الأمر عام 1982، وأيضًا وافق الطرفان على التفاوض بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

35    نهلة سمرقندي، مرجع سابق.
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مشــتركة، تفيــد ضــرورة تحقيــق تكامــل أمنــي بينهــا يشــمل قطــاع الإنتــاج العســكري وتبنــي 

خطــط دفــاع مشــتركة، ومــن أبــرز الجوانــب التــي يمكــن ملاحظتهــا فــي هــذا الجانــب أنــه وعلــى 

الرغــم مــن تبنــي هــذه الــدول اســتراتيجيات وطنيــة فيمــا يتعلــق بالجانــب الدفاعــي، فإنهــا تتبنــى 

اســتراتيجيات مشــتركة مثــل:

تركيــز بعضهــا علــى هــدف التصنيــع العســكري المباشــر، وتركيــز البعــض الآخــر علــى 	 

المنتجــات  لتســويق  العســكرية  للمعــارض  منصــة  وتوفيــر  الغيــار،  قطــع  تصنيــع 

العســكرية التــي يتــم إنتاجهــا، وللتعــرف علــى التقنيــات والوســائل المتطــورة فــي مجــال 

تصنيــع الســلاح بمختلــف أدواتــه.

تخصيــص مســاحة فــي رؤاهــا الاســتراتيجية لتنميــة الجانــب الاقتصــادي وربطــه بالجانــب 	 

الأمنــي والدفاعي.

تبنيهــا لخطــط واســتراتيجيات نوعيــة تختلــف عــن مقارباتهــا الســابقة، وذلــك بتطبيــق ما 	 

يســمى بـ«الأوفســت«، الــذي يقتضــي نقــل جــزء مــن تقنيــات الأســلحة التــي يتــم شــراؤها 

إلــى الدولــة المســتوردة؛ حتــى تتــم الصفقــة.

بنــاء تكتــلات أمنيــة واقتصاديــة محليــة، بجمــع شــركات التصنيــع العســكري تحــت إطــار 	 

إدارة واحــدة؛ ليســهل عمليــة التنســيق بينهــا، وتحقيــق أهــداف أكبــر.

التنويــع فــي خارطــة التحالفــات، دون الاقتصــار علــى طــرف دون آخــر، مــن أجــل الوصــول 	 

للأســلحة النوعيــة، دون الحرمــان منهــا بســبب التغيــرات السياســية للــدول المصــدرة.

المملكة العربية السعودية 

تعــد الســعودية مــن أكثــر دول الخليــج إنفاقًــا فــي جانــب التصنيــع العســكري، وقــد بــدأ 

اهتمامهــا بالجانــب العســكري منــذ وقــت مبكــر، فقــد أنشــأت المؤسســة العامــة للصناعــات 

العســكرية عــام 1949 فــي محافظــة الخــرج، وافتتــح الملــك ســعود أول خطــوط إنتاجهــا ســنة 

1953، وكانــت لإنتــاج الذخيــرة للأســلحة الخفيفــة، ثــم توالــت خطــوط الإنتــاج لتشــمل الأســلحة 

ــواع  ــاج أن ــدأ إنت ــم ب ــادق والرشاشــات والصواعــق والمتفجــرات، ث الخفيفــة كالمسدســات والبن

مــن القذائــف لبعــض المدافــع والدبابــات، وآخــر مــا أضيــف مــن خطــوط إنتــاج فــي عهــد الملــك 

عبــد الله بــن عبــد العزيــز، هــو خــط إنتــاج للبندقيــة »جــي 36«، ومشــروع الطائــرات مــن دون طيــار 

»لونــا«، ومشــروع عربــات النقــل العســكرية، وذخائــر المدفعيــة الثقيلــة، إضافــة إلــى اســتكمال 

مشــروع الملابــس والتجهيــزات العســكرية بالتأســيس لقســم نســائي. وتعــد الســعودية مــن 

أكبــر مشــتري الســلاح فــي منطقــة الشــرق الأوســط، إذ صرفــت خــلال خمــس ســنوات 70 مليــار 
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دولار علــى التســلح، فــي حيــن أن مشــتريات كل مــن الكيــان الإســرائيلي وتركيــا وإيــران مجتمعــة 

تبلــغ 42 مليــار دولار. وفــي الفتــرة الأخيــرة ركــزت الســعودية علــى ضــرورة تحقيــق اكتفــاء ذاتــي 

فــي مجــال تصنيــع الســلاح، لــذا تبنــت اســتراتيجية اســتغلال هــذه العقــود بوضــع شــروط 

ـــ 35 % مــن قيمــة هــذه الاتفاقيــات لنقــل التقنيــة، والتأســيس لصناعــات عســكرية  لاســتثمار 25 ـ

وإلكترونيــة متقدمــة محليًــا. ومــن خــلال هــذه الشــراكات الدوليــة تمكنــت مــن إنشــاء وتأســيس 

المتحركــة،  الأهــداف  للطائــرات، ومصنــع لأنظمــة  المتقدمــة، وشــركة  للإلكترونيــات  شــركة 

وشــركة لصيانــة وتشــغيل وتحديــث المعــدات العســكرية والمدنيــة، والتأســيس لصناعــات 
الفضــاء، وتصنيــع الأقمــار، بالتعــاون مــع مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة.36

كمــا تتبنــى حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي رؤيتهــا الجديــدة 2030، توطيــن مــا 

يزيــد عــن 50 % مــن الإنفــاق العســكري بحلــول عــام 2030، حيــث تــم البــدء بتطويــر بعــض 

الصناعــات الأقــل تعقيــدًا مــن قطــع غيــار ومدرعــات، مــع التركيــز علــى ضــرورة أن تصــل إلــى 

ــة مــن الخدمــات والصناعــات  ــاء منظومــة متكامل ــران وبن الصناعــات المعقــدة كصناعــة الطي

المســاندة؛ لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي وتصديــر فائــض الإنتــاج إلــى دول المنطقــة. وحتــى تحقــق 

هــذا الهــدف تخصــص الســعودية جــزءًا كبيــرًا مــن ميزانيتهــا الحكوميــة للجانــب الدفاعــي، فقــد 

ــال لميزانيــة 2017، بالإضافــة إلــى أنهــا تتبنــى اســتراتيجيات أخــرى  ــار ري خصصــت حوالــي 191ملي

مثــل تضميــن شــرط نقــل المعرفــة والتقنيــة، وتوطيــن الخبــرات فــي مجــالات التصنيــع والبحــث، 

ضمــن اتفاقيــات وصفقــات الســلاح37.

الســعودية  أسســت  العســكري  القطــاع  فــي  الصناعيــة  أهدافهــا  لتحقيــق  وســعيًا 

وهــي  باسم »ســامي«،  اختصــارًا  العســكرية المعروفة  للصناعــات  الســعودية  الشــركة 

 ،17/5/2017 فــي  أسســت  العامــة.  الاســتثمارات  مملوكة لصنــدوق  شركة ســعودية قابضة 

ــا  نً وتعــد هــذه الشــركة الكيــان الوطنــي الجديــد فــي قطــاع الصناعــات العســكرية، وتمثــل مكوِّ

مــن مكونات رؤيــة الســعودية 2030، كمــا تعتبــر أيضًــا منصــة مســتدامة لتقديــم المنتجــات 

والخدمــات العســكرية فــي المملكــة. ويتوقــع أن تبلــغ مســاهمة الشــركة المباشــرة فــي إجمالي 

الناتــج المحلــي للمملكــة أكثــر مــن 14 مليار ريال ســعودي، كمــا ســتخصص الشــركة نحــو 6 

مليــارات ريــال ســعودي للاســتثمار فــي عمليــات البحــث والتطويــر، وســتوفر الشــركة أكثــر مــن 

المملكــة، معظمهــا فــي مجال التقنيات المتقدمة والهندســة.38  40,000 فرصــة عمــل فــي 

36     الخليج اونلاين، »الصناعات العسكرية في الخليج.. أمن قومي منشود«، تم نشره في 27/8/ 2015، تم الوصول إليه في 

.https://cutt.ly/GI4wOhK :7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي

 Samer Al-Atrush and Andrew England. ‘Saudi Arabia boosts defence sector in drive for self-reliance’, Financial    37

Times, published on 27 January 2022, reached on 7 February 2022, available on: https://cutt.ly/3PPuTey

38   موقع سامي، »من نحن: تعريف بالشركة السعودية للصناعات العسكرية«، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2017_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_2030
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_2030
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://cutt.ly/GI4wOhK
https://www.ft.com/stream/0085be51-2e6f-4386-80de-3f691021281a
https://www.ft.com/andrew-england
https://cutt.ly/3PPuTey
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الإمارات العربية المتحدة

تعــد الإمــارات الغنيــة بالنفــط علــى غــرار جارتيهــا الســعودية وقطــر، مــن بيــن أكبــر مســتوردي 

الأســلحة فــي العالــم وتســعى إلــى تنويــع اقتصادهــا.39 وقــد ازداد اهتمــام الإمــارات بتعزيــز 

ــة لعامليــن مهميــن: إمكاناتهــا العســكرية المحلي

د الجهود الحكومية  العامــل الأول: تراجــع أســعار النفــط فــي العــام 2014، والــذي أدى إلى تجــدُّ

ــا تــم تضميــن الاهتمــام  لإصــلاح الاقتصــادات الوطنيــة وتنويــع مصــادر الدخــل فيهــا. ومــن هن

بهــدف التنويــع الاقتصــادي فــي ”الرؤيــة الاقتصاديــة 2030« لإمــارة أبــو ظبــي.

العامــل الثانــي: بنــاء اســتقلاليتها الاســتراتيجية، حيــث يُتيــح تدعيــم قاعــدة صناعيــة دفاعيــة 

اســتقلالية  بنــاء  الخارجــي،  الســلاح  علــى  اعتمادهــا  خفــض  مــع  الصغيــرة،  للــدول  محليــة 

اتيجية. اســتر

ومــن هنــا، ركــزت الإمــارات جهودهــا فــي هــذا القطــاع، فتمكنــت مــن قطــع أشــواط مقارنــة 

ببقيــة بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي فيمــا يتعلــق بتطويــر الصناعــة الدفاعيــة المحليــة، ففــي 

العقــد الأخيــر، أطلقــت أبوظبــي إصلاحــات عــدة لإعــادة تنظيــم القطــاع الدفاعــي الإماراتــي، وعلــى 

ســبيل المثــال فــي العــام 2014، دمجــت الحكومــة ســت عشــرة شــركة صغيــرة فــي إطــار شــركة 

الإمــارات للصناعــات العســكرية »إديــك«، وهــي الجهــة الأكبــر فــي البــلاد فــي مجــال تصنيــع 

الأســلحة وتأميــن الخدمــات ذات الصلــة، إلــى جانــب شــركة »إديــك«، يــؤدّي مجلــس التــوازن 

الاقتصــادي –المعــروف ســابقًا بمكتــب برنامــج التــوازن الاقتصــادي– دورًا أساســيًا فــي تمويــل 

المبــادرات الصناعيــة المحليــة. وفــي فبرايــر/ شــباط 2021، أعلن المجلــس عــن إنشــاء صنــدوق 

تنميــة القطاعــات الدفاعيــة والأمنيــة الــذي بلــغ رأســماله التأسيســي 680 مليــون دولار أميركــي. 

ا كبيــرًا فــي تطويــر القطــاع الدفاعــي الإماراتي، وحقق  وقــد لعــب مجلــس التــوازن الاقتصــادي دورً

إنجــازات فيــه مثــل: إنشــاء المركــز العســكري المتقــدم للصيانــة والإصــلاح والعمــرة »أمــرُك«40.

مارتــن«  و«لوكهيــد  »إديــك«  بيــن  مشــتركًا  مشــروعًا  »أمــرك«  العســكري  المركــز  يعــد 

الصيانــة  خدمــات  علــى  البدايــة  فــي  »أمــرك«  مركــز  ركــز  وقــد  اروســبايس«،  و«سيكورســكي 

العســكرية والإصــلاح والعمــرة، لا ســيما تلــك المخصصــة لســلاح الجــو الإماراتــي، واســتمر 

.https://cutt.ly/lOopxnb :الرابط التالي

39    فرانس براس، »تعاون مع شركات أميركية وإسرائيلية.. الإمارات تطمح لبناء صناعة عسكرية ضخمة«، موقع الحرة، 

.https://cutt.ly/LI86dDI :تم نشره في 17/2/ 2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي

40    موقع أمرك، »تعريف بالمركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة الإماراتي«، تم نشره في 17/2/2021، تم 

.https://cutt.ly/tOozf6x :الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي

https://government.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/abu-dhabi-economic-vision-2030
https://government.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/abu-dhabi-economic-vision-2030
https://aawsat.com/english/home/article/1590701/uae-launches-defense-and-security-development-fund
https://cutt.ly/lOopxnb
https://cutt.ly/LI86dDI
https://cutt.ly/tOozf6x
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تطــور وتنــوع أداء هــذا المركــز، ففــي بدايــة عــام 2018 تــم عــرض نســخة مســلّحة جديــدة عــن 

مروحيــة ”سيكورســكي يــو إيتــش-60 بــلاك هــوك« علــى المســتوى التقنــي، وعلــى الرغــم مــن أن 

هــذه المروحيــة لا تعــد فريــدة مــن نوعهــا، فــإنَّ تمكــن المركــز مــن تعديلهــا وعرضهــا يشــير إلــى 
إمكاناتــه التقنيــة، وقدرتــه فــي دعــم وتوطيــن الصناعــات الدفاعيــة.41

وإلــى جانــب الــدور الــذي يقــوم بــه مركــز »أمــرُك«، يأتــي دور شــركة أبــو ظبــي لبناء الســفن، والتي 

أنشــئت فــي العــام 1996؛ ليؤكــد علــى رغبــة الإمــارات فــي تخصيــص جهودهــا فــي أنــواع محــددة 

مــن الســلاح، حيــث اختــار ســلاح البحريــة الإماراتــي هــذه الشــركة لبنــاء الســفن كــي تتولــى بنــاء 

Constructions Mé- »ســت ســفن حربيــة مــن طــراز »بينونــة«، وقــد تولــت الشــركة الفرنســية 

caniques de Normandie« بنــاء الأولــى، فــي حيــن تولــت شــركة أبــو ظبي بنــاء الخمس الأخريات، 

كمــا قامــت فــي الســنوات الأخيــرة بتصديــر ســفن لــكل مــن ســلطنة عمــان والبحريــن والكويــت، 

ولا يقتصــر طمــوح الإمــارات علــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، بــل تطمــح إلــى بنــاء منصــات محليــة 

-مــن خــلال هــذه الشــركات- لتدخــل ســاحة المنافســة الإقليميــة فــي أســواق التســلح لتفــوز 

بمناقصــات كبــرى، تعــزز مــن حضورهــا وتأثيرهــا الإقليمــي42.

الإنتــاج  حيــث  مــن  الإماراتيــة  الدفاعيــة  الإلكترونيــات  صناعــة  نمــت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 

والتطــور نتيجــة الشــراكة مــع كبــرى الشــركات الأجنبيــة مثــل »Raytheon«. كمــا اســتحوذ قطــاع 

الصناعــات الدفاعيــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة أيضًــا علــى اســتثمارات كبيــرة فــي شــركات 

التابعــة   »VR-Technology« وشــركة  الإيطاليــة،   »PiaggioAerospace« شــركة  مثــل  أجنبيــة 

لشــركة »Helicopter« الروســية، وتمكنــت مــن تصديــر منتجاتهــا إلــى روســيا والمملكــة العربيــة 

الســعودية وغيرهــا؛ لكــن شــركة »Piaggio« كانــت قــد شــهدت بعــض الظــروف الصعبــة، فقــد 

أطلقــت دعــوة لمقدمــي العطــاءات الدولييــن فــي فبرايــر/ شــباط 2020؛ ومــع هــذا لا تزال تعمل. 

كمــا اشــترت وزارة الدفــاع فــي أبوظبــي أول طائــرة محليــة الصنــع، وهــي طائــرة هجوميــة 

خفيفــة مــن طــراز »Calidus B-250«، واعتبــرت الحــرب القائمــة فــي اليمــن بمثابــة ســاحة اختبــار 

أصبحــت   ،2014-2018 وبحلــول  المدرعــة،  الشــخصية  والناقــلات  الصنــع،  إماراتيــة  للذخائــر 

الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي المرتبــة 18 بيــن أكبــر مصــدر للأســلحة الرئيســية فــي العالــم، 

متقدمــة علــى أســتراليا وجنــوب إفريقيــا والبرازيــل، وتعــد مصــر 41٪ والأردن 10٪ واليمــن ٪7.6 

أكبــر ثلاثــة متلقيــن لأســلحتها43.

41    جان لو سمعان، »صعود الصناعة الدفاعية الإماراتية«، مؤسسة كارنجي، تم نشره في 14/5/2019، تم الوصول إليه في 

.https://cutt.ly/8OoleSf :7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي

42    المرجع نفسه.

 Pieter d. wezeman and others,’TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2020’, SIPRI Fact Sheet, pp:2,   43

https://ammroc.ae/?p=2220
https://ammroc.ae/?p=2220
https://cutt.ly/8OoleSf
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*مرجع البيانات:44 

علــى الرغــم مــن الإنجــازات التــي حققتهــا الإمــارات فــي جانــب التصنيــع العســكري، فإنهــا لا 

تــزال محــدودة إذا مــا قورنــت بالأهــداف التــي تســعى إليهــا، فالإمــارات لا تهــدف إلــى اســتبدال 

ــة  ــر مهــارات محــدّدة، تتيــح للشــركات المحلي ــرى، وإنمــا تســعى لتطوي ــة الكب الشــركات الغربي

دخــول الســوق العالميــة للســلع المتخصصــة، مثــل الســفن الحربيــة أو الآليــات المدرّعــة أو 

المركبــات الجويــة غيــر المأهولــة؛ لكنهــا حتــى الآن لــم تقطــع أشــواطًا كافيــة لتحقيــق هــذا 

الهــدف، فهــي شــأنها شــأن دول الخليــج الأخــرى، التــي لا زالــت تعتمــد بشــكل رئيســي علــى 

الشــركات الغربيــة التــي تســيطر علــى معظــم أســواق الســلاح وتصديــره لــدول الخليــج، بموجــب 

التحالفــات والاتفاقــات الثنائيــة45.

.published on March 2021, reached on 7 February 2022, available on: https://cutt.ly/wPYHWDR

.Ibd    44

45    جان لو سمعان، مرجع سابق.

https://cutt.ly/wPYHWDR
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قطر والبحرين والكويت وعمان

يأخــذ الانفــاق العســكري فــي قطــر حيــزًا كبيــرًا مــن ميزانيتهــا؛ لكــن اســتثماراتها المتنوعــة فــي قطــاع التصنيــع 

العســكري لــم يســهم فــي توطيــن الصناعــة الدفاعيــة لديهــا بالقــدر المطلــوب، وتشــير بعــض التقاريــر إلــى 

ــر الإنفــاق العســكري لقطــر فــي الســنوات التــي تلــت عــام 2010، وذلــك عندمــا بلــغ حجــم إنفاقهــا  صعوبــة تقدي

العســكري 1.9 مليــار )بالأســعار الحاليــة للــدولار الأمريكــي( أو مــا يعــادل %1.5 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي؛ لكــن فــي 

الســنوات الأخيــرة ظهــر ارتفــاع فــي عــدد وحجــم عقــود الأســلحة مــع المورديــن الأجانــب، وهــو مــا أدى إلــى حــدوث 

زيــادة كبيــرة فــي الإنفــاق العســكري القطــري علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة. وتقــدر القيمــة الإجماليــة 

للعقــود الموقعــة فــي العقــد 2010-2001 بمــا لا يقــل عــن 1.5 مليــار دولار؛ لكــن قيمــة العقــود الموقعــة مــا بيــن 

عامــي 2014 و2018 بلغــت علــى الأقــل 50 مليــار دولار46. 

وبالنســبة للإنفــاق العســكري لعمــان بحســب تقريــر معهــد ســتوكهولم بلــغ مجمــوع إنفاقهــا العســكري 

الســنوي )6.7( مليــار دولار، وعلــى الرغــم مــن أن الســعودية أنفقــت أكثــر منهــا بمــا عــادل )57.5( مليــار دولار، فإنهــا 

جــاءت فــي المركــز الأول مــن حيــث الإنفــاق العســكري بحســب حصتهــا مــن الناتــج المحلــي، ويشــير الشــكل التالــي 

إلــى هــذه الإحصائيــة47.

46     يوسف حمود، »بظل التوترات كيف كان الإنفاق العسكري الخليجي في زمن الكورونا«، الخليج أونلاين، تم الوصول 

.https://cutt.ly/QDmbuvV :إليه في 29/3/2022، متاح على الرابط التالي

47    سي إن إن بالعربي، » كم بلغ حجم الإفاق العسكري بالدول العربية في 2020«، موقع سي إن إن بالعربي، تم الوصول 

.https://cutt.ly/5DmWFY9  :إليه في 29/3/2022، متاح على الرابط التالي

https://cutt.ly/QDmbuvV
https://cutt.ly/5DmWFY9
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وبالنســبة للبحريــن والكويــت فتنشــطان أكثــر فــي مجــال تنظيــم معــارض المنتجــات العســكرية والدفاعيــة، 

كمــا أنهمــا تلتزمــان بتطبيــق مبــدأ التكامــل مــع دول الخليــج الأخــرى، إذ  تملــك هــذه الــدول شــركات صناعيــة 

تقــوم بدورهــا ضمــن برامــج تكامــل مشــاريع الدفــاع الخاصــة بمجلــس التعــاون الخليجــي48، وبشــكل عــام لا توجــد 

معلومــات كافيــة حــول قطــاع التصنيــع العســكري فــي بقيــة دول الخليــج، ربمــا لحداثــة المجــال بشــكل عــام، وربمــا 

لأن كلًا مــن الســعودية والإمــارات نشــطتا بقــوة فــي هــذا القطــاع مؤخــرًا، وهــو مــا عــزز مــن انخراطهمــا فــي هــذا 

القطــاع  بشــكل أوضــح مــن دول الخليــج الأخــرى. 

48    المرجع نفسه.
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المحور الرابع: مستقبل الصناعات العسكرية الخليجية
تنبنــي مخرجــات الواقــع علــى جهــود الأمــس، وتتحــدد ملامــح المســتقبل بالجهــود التــي 

تخطــط وتنفــذ فــي الوقــت الراهــن، ومــن هنــا يمكــن أن نستشــف مســتقبل الصناعــة الدفاعيــة 

ــم اســتعراضه فــي  ــي، وممــا ت ــج، بالنظــر فــي الجهــود القائمــة فــي الوقــت الحال فــي دول الخلي

المحــاور الســابقة يتضــح أن دول الخليــج تــدرك أهميــة وضــرورة أن تمتلــك الصناعــة الدفاعيــة؛ 

لتؤمــن نفســها، ولتتمكــن مــن مواجهــة التحديــات والتقلبــات الأمنيــة والسياســية التــي تواجهها 

علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي.

 فــي هــذا المحــور ســنحاول اســتعراض أبــرز الجهــود النوعيــة التــي يمكــن أن تســهم فــي 

تطويــر هــذه الصناعــة، وماهــي أبــرز الفــرص الداعمــة لهــذا التوجــه، ثــم التحديــات التــي ينبغــي أن 

يتــم التركيــز عليهــا لمعالجتهــا مــن أجــل المضــي فــي تنميــة وتطويــر هــذا القطــاع الهــام.

أولاً: الفرص الخليجية في مجال التصنيع العسكري 
تتمتــع دول الخليــج بشــكل عــام و الســعودية بشــكل خــاص بمجموعــة مــن المزايــا التــي 

تســهل عليهــا تحقيــق أهدافهــا المتعلقــة بمجــال توطيــن الإنفــاق العســكري، وتحقيــق ســبق 

فــي مجــال إنتــاج وتصنيــع الســلاح، فمــن جهــة تتمتــع هــذه الدول بموقــع اســتراتيجي يؤهلها أن 

ا رائــدًا، إن تمكنــت مــن ضبــط مســألة أمنهــا الداخلي، ومن جهــة اقتصادية تتمتع هذه  تلعــب دورً

الــدول بتوفــر مــوارد ماليــة وبنــى تحتيــة قــادرة علــى تطويــر هــذا النــوع مــن الصناعــة، كمــا تتمتــع 

ــة فــي بعــض الصناعــات العســكرية  ــرة المحلي ــدول منهــا -كالســعودية- بوجــود الخب بعــض ال

والمشــروعات المقامــة، إضافــة إلــى أنهــا تتمتــع بعلاقــة جيــدة مــع الــدول المصنعــة للأســلحة.

وتعد دول الخليج بيئة خصبة لازدهار قطاع التصنيع العسكري لعدة أسباب منها:

القدرات الاقتصادية 

تتمتــع دول الخليــج بشــكل عــام بتوفــر مــردود اقتصــادي يحققه إنتاج النفط -وإن كان بنســب 

متفاوتــة- حيــث تتجلــى هــذه القــدرة الاقتصاديــة فــي الميزانيــات الضخمــة التــي تُصــرف ســنويًا 

علــى قطاعــات مختلفــة أبرزهــا اســتيراد الســلاح.  كمــا يمكــن أن تنمــوا وتزدهــر هــذه القــدرات 

الاقتصاديــة إن تــم توظيفهــا بشــكل صحيــح، وهــو مــا تســعى إليــه دول الخليــج مــن خــلال رؤاهــا 

ــه  ــرًا نظــرًا لمردودات ــا كبي ــع العســكري اهتمامً ــي قطــاع التصني العشــرية المختلفــة، حيــث تول
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الاقتصاديــة المجزيــة، فمــن خــلال هــذا القطــاع تحــاول بعــض دول الخليــج أن تكــون رقمــا صعبــا 

فــي عالــم تصنيــع الســلاح علــى غــرار الســعودية والإمــارات، ومنهــا مــا يســعى إلــى تحقيــق مردود 

اقتصــادي مــن خــلال إقامــة المعــارض الدوليــة الخاصــة بإنتــاج الســلاح مثــل الكويــت والبحريــن.

الموقع الاستراتيجي

يشــكل الموقــع الاســتراتيجي لــدول الخليــج عامــل تحــد وفرصــة فــي نفــس الوقــت، فهــو 

مــن جهــة يمثــل منطقــة حساســة لتجــارة النفــط، وبالتالــي تحــرص مختلــف الــدول علــى حمايــة 

مصالحهــا بمنــع حــدوث اضطرابــات فــي هــذه المنطقــة؛ لكــن هــذا الموقــع يشــكل تهديــدًا أيضًا 

لاســتقرار هــذه الــدول بوجــود مشــاريع مناوئــة ومنافســة لهــا علــى غــرار المشــروع الإيرانــي فــي 

المنطقــة، ونظــرًا لهــذه الأهميــة تحتــاج دول الخليــج إلــى تأميــن نفســها، وهــذه الحاجــة هــي مــن 

تشــكل بيئــة خصبــة لإمكانيــة ازدهــار تصنيــع وإنتــاج الســلاح بمختلــف أنواعــه.

مواكبة التغيرات وتلبية احتياجات الواقع
منذ انطلاق الاحتجاجات الشــعبية في 2011 تدهورت الأوضاع الأمنية في الشــرق الأوســط، 

ومثــل ذلــك فرصــة ســانحة لتمــدد بعــض المشــاريع الإقليميــة الراغبــة فــي تمديــد نفوذهــا علــى 

غــرار إيــران، والتــي تعدهــا بعــض دول الخليــج بمثابــة تهديــد وجــودي ينبغــي الاســتعداد لــه، وفــي 

ظــل غيــاب دور القــوى العربيــة التقليديــة كالعــراق وســوريا ومصــر، وجــدت دول الخليــج نفســها 

منخرطــة وبشــكل أكبــر مــن الســابق فــي الشــؤون الإقليميــة، هــذا الــدور الجديــد الــذي تضطلــع 

بــه هــذه الــدول يتطلــب منهــا أن تحقــق قــدرًا واقعيًــا مــن الاكتفــاء الذاتــي مــن الســلاح، مــع 

تحقيــق قــدر مــن الاســتقلالية التــي لا تتــم دون تعزيــز قدراتهــا الحاليــة فــي مجال تصنيع الســلاح. 

ثانيًا: فوائد تطوير وتنمية الصناعات العسكرية
تطويــر وتنميــة قطــاع الصناعــة العســكرية لــه فوائــد عــدة تســهم فــي دفــع الــدول للانخــراط 

فيــه، ولعــل أبــرز المزايــا التــي يوفرهــا هــذا القطــاع تتمثــل بالنقــاط التاليــة:

الاستعداد الأمني
تحقــق الصناعــات العســكرية الضخمــة حالــة أمنيــة مســتقرة للدولــة المصنعــة؛ لتكــون 

مســتعدة لأي نــوع مــن الأخطــار الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء، وكلمــا تمكنــت الدولــة 

ــع  ــر، وكلمــا اســتطاعت أن تصن ــة اســتطاعت أن تؤمــن نفســها أكث مــن امتــلاك أســلحة نوعي

هــذا الســلاح النوعــي بنفســها فإنهــا تحقــق درجــات عاليــة مــن الأمنيــة، إذ لــم ترضــخ للتغيــرات 

ــي قــد تحرمهــا مــن هــذا الســلاح.  ــة الت ــة والدولي الإقليمي
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تحقيق الاستقلالية السياسية

تمكن الدولة من تصنيع ســلاحها بنفســها يســهم أيضًا في تحقيق اســتقلالها السياســي، 

إذ عــادة مــا تملــي الــدول القويــة التــي تــورد الســلاح شــروطها علــى الــدول التــي تشــتري هــذا 

الســلاح، كمــا أن معظــم صفقــات هــذه الــدول تتماشــى مــع السياســات الخارجيــة للــدول 

الــدول  مــع مصالــح وسياســيات  عدمــه  مــن  توافقهــا  مــدى  عــن  النظــر  بغــض  المصــدرة، 

المســتوردة، فعلــى ســبيل المثــال تــم إلغــاء العديــد مــن صفقــات الأســلحة النوعيــة -مــن 

قبــل الولايــات المتحــدة- الموجهــة لــدول الخليــج، بســبب ارتفــاع ســقف الانتقــادات الحقوقيــة 

والإنســانية، كمــا تــم تقييــد حصولهــا علــى أســلحة نوعيــة تضاهــي قــدرات الأســلحة العســكرية 

الموجــودة فــي الكيــان الإســرائيلي، وذلــك تماشــيًا مــع المصالــح الغربيــة فــي المنطقــة العربيــة.

الإسهام في التنويع الاقتصادي وتحقيق مداخيل ضخمة

يمثــل التصنيــع العســكري فرصــة حقيقيــة لتحقيــق التنويــع الاقتصــادي، خصوصًــا وأن ثمــة 

نمــاذج عالميــة حققــت قفــزات نوعيــة اقتصاديًــا بدخولهــا هــذا القطــاع، ونظــرًا لإدراك دول 

الخليــج خطــورة الاســتمرار فــي تبنــي نمــوذج الاقتصــاد الريعــي -خصوصًــا وأن قطــاع النفــط 

مهــدد بالنضــوب- فقــد تبنــت فــي رؤاهــا العشــرية مؤخــرًا خططًــا اقتصاديــة، تســعى إلــى تحقيــق 

التنــوع الاقتصــادي، مــن خــلال تبنــي مشــاريع إنتــاج متنوعــة ومنهــا مشــاريع إنتــاج الســلاح. 

التركيــز علــى قطــاع تصنيــع الســلاح يأتــي متوافقًــا مــع حاجتيــن ترتبطــان بواقــع دول الخليــج، 

الأولــى ترتبــط بحاجــة هــذه الــدول إلــى التنويــع الاقتصادي كما أشــير ســابقًا، والثانــي يرتبط بحاجة 

هــذه الــدول إلــى تحقيــق اكتفــاء ذاتــي فــي جانــب الســلاح، والاســتفادة مــن المبالــغ الاقتصاديــة 

الضخمــة التــي تصــرف فــي هــذا القطــاع ســنويًا مــن أجــل تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي.

ثالثاً: الجهود النوعية وانعكاساتها
فــي مختلــف  التكامــل  مبــدأ  الخليــج  دول  تتبنــى  الخليجــي  التعــاون  إطــار مجلــس  ضمــن 

المجــالات، غيــر أنَّ كلًا مــن الســعودية والإمــارات ركزتــا علــى قطــاع الصناعــة الدفاعيــة بشــكل 

مســتقل، وذلــك ضمــن ســعي كل منهمــا لتحقيــق جملــة مــن الأهــداف النوعيــة المتعلقــة 

بهــذا القطــاع، كتنويــع الدخــل وفــرص العمــل المترتبــة علــى تطويــر وتنميــة هــذا القطــاع، ومــن 

أجــل تحقيــق اكتفــاء دفاعــي وأمنــي. ومــن أبــرز الجهــود التــي قامــت بهــا هاتــان الدولتــان فــي هــذا 

الجانــب، هــو تخصيــص مســاحة لتنميــة هــذا القطــاع ضمــن رؤيتيهمــا، إذ تطمــح الســعودية 
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إلــى توطيــن نفقــات الدفــاع مــن %2 إلــى %50 بحلــول 2030، فــي حيــن تطمــح الإمــارات إلــى تنميــة 

ــى %30 بحلــول عــام 2030 49. ــة مــن %10 إل ــة المحلي الصناعــات الدفاعي

برنامــج  الدولتــان فــي تنميــة هــذه الصناعــة مــن خــلال تطبيــق  انخرطــت  آخــر  مــن جانــب 

ــة المشــترية،  ــى الدول ــي يتــم شــراؤها إل ــة الت ــذي يقتضــي نقــل جــزء مــن التقني »الأوفســت«، ال

كمــا تــم فــي الســنوات الأخيــرة تنظيــم الكثيــر مــن المعــارض الدفاعيــة الدوليــة مــن قبــل مختلــف 

دول الخليــج، والتــي تحــرص علــى جــذب مختلــف المســتثمرين والمصنعيــن فــي هــذا القطــاع، 

ــا. فعلــى  لكــن تميــزت كلًا مــن الســعودية والإمــارات باســتعراض أســلحة تــم تصنيعهــا محليً

ســبيل المثــال، نظمــت وزارة الدفــاع الســعودية معــرض القــوات المســلحة لتنــوع المتطلبــات 

ــر/ شــباط ومــارس/آذار 2018، ضــم هــذا المعــرض  ــاض فــي فبراي والقــدرات »أفــد 18« فــي الري

نــدوات وورش عمــل كاملــة الحضــور لعــرض الأســلحة  50 شــركة دوليــة، وحضــر  أكثــر مــن 

ــم  ــادت تنظي ــى الرغــم مــن أن المملكــة اعت ــة، وعل الســعودية، واســتهداف المشــاريع التعاوني

هــذه الفعاليــات منــذ 2010، فــإن التقــدم النوعــي تــم فــي 2016، عندمــا قدمــت الشــركات المحليــة 

لأول مــرة منتجــات تنافســية، وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019 نظمــت الإمــارات معــرض دبــي 

للطيــران، والــذي اعتبــر أحــد أكبــر المعــارض فــي العالــم، إذ تضمــن 1288 عارضًــا، منهــا 161 طائــرة 

معروضــة – احتلــت »إيــدج« أكبــر جنــاح لعــرض قــدرات الشــركات التابعــة لهــا، وقــد اســتقطب 

المعــرض أكثــر مــن 84000 مشــارك، والمبيعــات التــي تمــت فيــه كانــت مبيعــات نوعيــة، حيــث 

وصــل دفتــر الطلبــات فــي موقــع المعــرض إلــى 54.5 مليــار دولار. ومــن أبــرز المنتجــات المحليــة 

التــي عرضــت ناقــلات »نمــر«، وهــي ناقــلات مدرعــة متعــددة الأغــراض لجميــع التضاريــس، 

تــم تطويرهــا بالاشــتراك مــع شــركة صناعــة الســيارات الروســية »GAZ«. حيــث تُنتــج إنتــاج 

المركبــات فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي منطقــة تــوازن الصناعيــة فــي أبــو ظبــي. وقــد 

قُدمــت المدرعــة »نمــر« لأول مــرة فــي عــام 2007 ومنــذ ذلــك الحيــن طــورت الشــركة عائلــة مــن 

الســيارات المصفحــة خفيفــة ومتوســطة الــوزن. وقــد فــازت شــركة تــوازن بعقــد لتوريــد 1765 

ســيارة مصفحــة للجيــش الإماراتــي، وفــي عــام 2012، توصلــت إلــى اتفــاق لإنتاجهــا فــي مشــروع 

مشــترك فــي الجزائــر لســوق شــمال إفريقيــا50.

ويمكــن لــدول الخليــج بشــكل عــام أن تســتفيد مــن علاقاتهــا القائمــة فــي تطويــر صناعاتهــا 

الدفاعيــة القائمــة، ومــن أجــل بنــاء صناعــة دفاعيــة كبــرى من الصفر، وحتى تتمكــن من ذلك فهي 

49    مركز الإنذار المبكر، مرجع سابق.

50    مركز الإنذار المبكر، مرجع سابق.
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تحتــاج إلــى شــراكات متعــددة، ويمكنهــا فــي هــذا الســياق أن تعتمــد علــى علاقاتها الاســتراتيجية 

وطويلــة الأمــد بالشــركات الأمريكيــة. كمــا أن الســعودية والإمــارات بشــكل خاص قــد عمدتا في 

وقــت مبكــر إلــى الانفتــاح علــى التعــاون الدفاعــي مــع مجموعــة واســعة مــن الشــركاء مــن جميــع 

أنحــاء العالــم، وبعــض الشــركاء الغربييــن والــروس، بالإضافــة إلــى شــركات أخــرى، كالشــركات 

الإيطاليــة والصربيــة والأوكرانيــة، والتــي علــى الرغــم مــن افتقادهــا لــرأس المــال، فإنهــا تملــك 

الخبــرات الكافيــة والقــادرة علــى تطويــر قطــاع الصناعــة الدفاعيــة فــي دول الخليــج51.

الســعودية  -خصوصًــا  الخليــج  دول  لــدى  نشــأت  التــي  والمخــاوف  الشــك  لحالــة  ونظــرًا 

والإمــارات- تجــاه تقلبــات السياســة الأمريكيــة، اتخــذت خطــوات فــي تنويــع علاقاتهــا الأمنيــة، 

حيــث كشــف تقريــر CNN مســتندًا إلــى تقاريــر اســتخباراتية نشــرت فــي 2021 أن الريــاض تطــور 

ــن، ويتــم تصنيعهــا فــي موقــع داخــل المملكــة، وتشــير  ــاعدة الصيـــ ــتية بمســـ صواريــخ باليســـ

تقاريــر أخــرى إلــى أن المملكــة اشــترت صواريــخ باليســتية صينيــة عــام 2019. وعلــى الرغــم مــن 

إدراك دول الخليــج لمخــاوف الولايــات المتحــدة مــن تقــارب هــذه الــدول مــع الصيــن، فإنهــا 

المكاســب  التقــارب وتعــد فرصــة للمســاومة مــع واشــنطن لتحقيــق بعــض  تواصــل هــذا 

العســكرية والتقنيــة، وتشــير تقاريــر إلــى أن حجــم الصــادرات العســكرية الصينيــة المصــدرة إلــى 

ــى 170 مليــون دولار خــلال  ــرة 2015-2011، ونمــت لتصــل إل المملكــة 35 مليــون دولار، خــلال الفت

الفتــرة 2020-2016. كمــا اشــترت المملكــة العربيـــــة الســـــعودية العديــد مــن الطائـــــرات بــدون 

ــة، مثـــــل »4CH » و »Wing Loong ll« خصوصًــا خــلال الفتــرة 2014 إلــى مــارس/  ــار الصينيـــ طيـــ

آذار 2017 52.

51    المرجع نفسه.

 Fulton Jonathan,’China is trying to create a wedge between the US and Gulf allies. Washington should take    52

 not’, Middle East Institute: Atlantic Council, published on 27 January 2022, reached on 7 February 2022, available

on:  https://cutt.ly/JPO5qzO

https://cutt.ly/JPO5qzO


39

التصنيع العسكري في الخليج ... الآفاق والتحولات

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

رابعًا: التحديات وتأثيراتها المستقبلية
ــي، يمكــن ملاحظــة  ــة عليهــا فــي الوقــت الحال ــج المترتب ــى الجهــود القائمــة والنتائ بالنظــر إل

وجــود مجموعــة مــن التحديــات، التــي ينبغــي أخذهــا بعيــن الاعتبــار، عنــد تقييــم جهــود بنــاء وتمتين 

قطــاع الصناعــة الدفاعيــة الحاليــة فــي دول الخليــج، ومــن هــذه التحديــات:

أهمية الموقع الاستراتيجي وتأثيرات التفاعلات الإقليمية والدولية

تتمتــع دول الخليــج بموقــع جيوسياســي بالــغ الأهميــة -كمــا ســبق معنــا-، ونظــرًا لهــذه 

الأهميــة، ارتبــط أمــن هــذه المنطقــة بقاعــدة الأحــلاف، وتــم تأطيرهــا ضمــن المعســكر الغربــي 

طيلــة العقــود الســابقة، ونتيجــة لهــذه التحالفــات ارتهنــت مســألة القطــاع الأمنــي والدفاعــي 

لهــذه الــدول بسياســة الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة، والتــي وفقًــا لأهدافهــا الاســتراتيجية 

مــن المحــال أن تتيــح لهــذه الــدول أن تمتلــك أســلحة نوعيــة قــد تهــدد الكيــان الصهيونــي، 

وبالتالــي فإنهــا تســتخدم اتفاقياتهــا لتعيــق أي خطــوة تســهم فــي تطويــر هــذا القطــاع، إمــا 

بمنــع انتقــال هــذه التقنيــات لهــذه الــدول، أو بالمعارضــة الصريحــة فــي حــال أرادت هــذه الــدول 

امتــلاك أســلحة نوعيــة مــن قبــل أطــراف لا تنتمــي للمعســكر الغربــي.

حداثة مجال التصنيع في دول الخليج

علــى الرغــم مــن تنبــه بعــض دول الخليــج -علــى غــرار الســعودية- لأهميــة هــذا القطــاع، فإنهــا 

لــم تدخــل قطــاع التصنيــع إلا فــي وقــت حديــث نســبيًا مقارنــة بالــدول المصنعــة، ومــن هنــا 

تواجــه الصناعــة الدفاعيــة فــي دول الخليــج تحــدي مركــب، يتمثــل بحاجــة هــذه الــدول إلــى تكويــن 

البنيــة التحتيــة القــادرة علــى إنشــاء صناعــة دفاعيــة كبــرى، والحاجــة إلــى الزمــن الكافــي الــذي 

يســهم فــي ترســيخ الجهــود القائمــة فــي هــذا القطــاع، بحيــث تتمكــن هــذه الــدول -علــى غــرار 

دول أخــرى أنشــأت صناعتهــا الدفاعيــة مــن الصفــر- مــن تأســيس تجربتهــا وتطويرهــا بالتعلــم 

مــن أخطائهــا وبتطويــر مكامــن القــوة فيهــا.
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إشكالية التخطيط والتنفيذ

ســارعت بعــض دول الخليــج إلــى تلافــي الفجــوة الزمنيــة والإمكانيــة التــي تفصــل بينهــا وبيــن 

الــدول الرائــدة فــي مجــال الصناعــة الدفاعيــة، وذلــك بربــط تنميــة هــذا القطــاع بالخطــط الوطنية 

العشــرية، غيــر أن بعــض هــذه الــدول -علــى غــرار الســعودية- بالغــت بعــض الشــيء فــي ســقف 

الطموحــات المرجــوة مــن تنميــة هــذا القطــاع، فعلــى ســبيل المثــال تضمنــت رؤيــة الســعودية 

2030 هــدف توطيــن نفقــات الدفــاع مــن 2٪ إلــى 50٪ فــي 12 عامًــا؛ لكــن وكمــا تشــير بعــض 

تصريحــات المحلليــن إلــى أن مثــل هــذا الســقف المرتفــع لا يتوافــق إلــى حــد مــا مــع الواقــع، ففــي 

ــد مارتــن« وهــو »ريــك إدواردز«  ــار المســؤولين التنفيذييــن فــي شــركة »لوكهي ــح لأحــد كب تصري

قــال: »ندعــم أهــداف رؤيــة 2030 بالكامــل؛ لكنــك لــن تنتقــل مــن %2 إلــى %50 فــي غضــون بضــع 

ســنوات«53.

غياب البنية التحتية
ترتبــط هــذه النقطــة بإشــكالية حداثــة هــذه الصناعــة فــي دول الخليــج، فعلــى الرغــم مــن 

وجــود عائــدات ضخمــة وفرهــا الاقتصــاد الريعــي فــي دول الخليــج علــى مــدار العقــود المنصرمــة، 

فــإن هــذه الــدول لــم تســتفد مــن هــذه العوائــد فــي صناعــة تنميــة مســتدامة بشــكل عــام، كمــا 

أنهــا بقيــت معتمــدة بشــكل كلــي علــى اســتراتيجية الأحــلاف، والاعتمــاد علــى الخــارج، واســتيراد 

الســلاح بشــكل مباشــر مــن قبــل الشــركات المصنعــة، خصوصًــا تلــك التــي تعمــل ضمــن إطــار 

المعســكر الغربــي. ولــم تتنبــه هــذه الــدول إلــى حجــم الفجــوة التــي تفصــل بينهــا وبيــن هــذه 

الــدول، والخطــر الــذي يتربــص بهــا إلا بعــد أن تــم إلغــاء صفقــات كانــت قــد وقعــت مســبقًا، 

بســبب تغيــر الاتجاهــات فــي السياســة الداخليــة للولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة المصــدرة 

للســلاح. 

صعوبة توطين التكنولوجيا
تعــد إشــكالية توطيــن التكنولوجيــا مــن أكبــر الإشــكاليات التــي تواجههــا دول الخليــج فــي 

الوقــت الحالــي؛ نظــرًا لأنهــا تتطلــب توفــر بنيــة تحتيــة وأدوات تقنيــة، تمثــل ســاحة تنافــس بيــن 

القــوى الدوليــة والإقليميــة، ومــن خــلال النظــر فــي الجهــود الخليجيــة القائمــة -خصوصًــا فــي كل 

مــن الســعودية والإمــارات- الراميــة إلــى توفيــر ســيولة مــن أجــل توطيــن تكنولوجيــا الصناعــة 

وتوفيــر الخبــرات، يعــد توطيــن التكنولوجيــا مــن العوامل الداعمة لإقامة المشــاريع الصناعية54.

53    مركز الإنذار المبكر، مرجع سابق

54    نهلة سمرقندي، مرجع سابق.
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نقص الإمكانيات والخبرات الفنية

ــا والتقنيــة،  الصناعــة العســكرية تتطلــب توفــر قــدرات بشــرية تشــغل قطاعــي التكنولوجي

وبالنظــر إلــى الواقــع الحالــي، فــإن دول الخليــج جميعهــا تعانــي مــن ضعــف شــديد فــي هــذا 

المجــال، والحــل يكمــن فــي إقامــة مراكــز الأبحــاث والتطويــر، وتبــادل الخبرات بيــن دول المجلس، 

والاســتفادة مــن العلاقــات الجيــدة مــع الــدول الصناعيــة، والتعــرف علــى الميــزات المتوفــرة فــي 

كافــة دول المجلــس التــي تدعــم التوجــه نحــو الصناعــة العســكرية.

وجود اتفاقيات وبرامج معيقة

حتــى وإن ســعت دول الخليــج إلــى تنويــع خياراتهــا بالتعامــل مــع أكثــر مــن طــرف دولــي وأكثــر 

مــن شــركة رائــدة، فإنهــا تصطــدم ببعــض الالتزامــات التــي تفرضهــا ظــروف الواقــع، فعلــى 

ســبيل المثــال برنامــج المســاعدات الأمريكيــة لبعــض الــدول العربيــة يعيــق هــذه الــدول مــن 

تنويــع شــراكاتها، إذ يجبــر هــذا القانــون الــدولَ العربيــة التــي تتلقــى مســاعدات أمريكيــة مــن عــدم 

شــراء أســلحة ومعــدات غيــر أمريكيــة55.

وبالمقارنــة بيــن الفــرص المتاحــة والتحديــات القائمــة التــي تواجــه دول الخليــج، وتحــول بينهــا 

وبيــن تنميــة قدراتهــا الدفاعيــة، نــرى أن الفــرص التــي يوفرهــا الموقــع الاســتراتيجي والقــدرات 

بــأن يمكنهــا فــي مجــال تعزيــز القــدرات الدفاعيــة لتحقــق  الاقتصاديــة لهــذه الــدول، كفيــل 

الاكتفــاء الذاتــي والأمنــي أولًا، ولتدخــل قطــاع التنافــس الدولــي فــي مجــال الصناعــات العســكرية 

فــي مرحلــة لاحقــة.

وقــد يبــدو  النشــاط المتنامــي لبعــض هــذه الــدول فــي مجــال صناعــات العســكرية، أشــبه 

بــردة فعــل تجــاه التقلبــات التــي صبغــت السياســة الأمريكيــة فــي المنطقــة فــي الســنوات 

ــا،  ــات الغــزو الروســي لأوكراني ــرة التــي فرضتهــا مجري ــرات السياســية الكبي ــرة؛ لكــن التغي الأخي

قــد تدفــع الــدول الخليجيــة غيــر المنخرطــة بقــوة فــي هــذا القطــاع، أن تنخــرط فيــه بشــكل فاعــل 

علــى غــرار الســعودية والإمــارات، ويبقــى التحــدي الحقيقــي أمــام هــذه الــدول فــي كيفيــة ترتيــب 

أولوياتهــا، والموازنــة بيــن احتياجاتهــا الحقيقيــة وعلاقاتهــا الاســتراتيجية مــن جهــة، وبيــن قدرتها 

علــى الاســتفادة مــن التغيــرات الإقليميــة والدوليــة فــي تعزيــز قدراتهــا الدافعيــة وتنويعهــا فــي 

علاقتهــا الاســتراتيجية مــن جهــة أخــرى.

55    نهلة سمرقندي، مرجع سابق.
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 خاتمة وتوصيات

ناقشــت الورقة الأهمية الجيوسياســية لدول الخليج على المســتوى الدولي، وكيف شــكلت 

هــذه الأهميــة بيئــة خصبــة؛ لاســتيراد الأســلحة، ولعقــد الأحــلاف، وتوقيــع اتفاقيــات الدفــاع 

المشــتركة بينهــا وبيــن الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول الغربيــة. كمــا ركــزت علــى أهميــة تنميــة 

وتطويــر هــذا القطــاع؛ نظــرًا لتأثيراتــه المختلفــة علــى الجانــب السياســي والاقتصــادي والأمنــي، 

إذ ترتبــط سياســات دول الخليــج بسياســات الجهــات الحليفــة الداعمــة لهــا وعلــى رأســها 

الولايــات المتحــدة، وتنميــة قطــاع التصنيــع الدفاعــي مــن شــأنه أن يســهم فــي اســتقلالية هــذه 

ــة القطــاع  ــا، كمــا أنَّ مــن شــأنه أن يســهم فــي تنمي ــدور الخارجــي سياســيًا وأمنيً ــدول عــن ال ال

الاقتصــادي نظــرًا للنفقــات العاليــة التــي تســتنزفها عمليــة اســتيراد الأســلحة. 

ــة  ــرؤى الوطني ــة مــن شــأنه أن يســهم فــي إنجــاز ال ــر قطــاع الصناعــة الدفاعي ــة وتطوي تنمي

لــدول الخليــج، بتحقيــق هــدف التنويــع الاقتصــادي، وتوفيــر الوظائــف، والتمكــن من جذب ســيولة 

ماليــة ضخمــة فــي حــال تمكنــت هــذه الصناعــة مــن الوصــول إلــى مســتوى التنافســية العالميــة، 

وحتــى تتمكــن دول الخليــج مــن تحقيــق ذلــك يمكــن النظــر فــي التوصيــات التاليــة:

أولًا: الجهــود القائمــة حاليًــا فــي مجــال تنميــة وتطويــر قطــاع الصناعــة الدفاعيــة تحتاج لإعادة 

ضبــط منهجــي، وذلــك بإدخــال هــذا الهــدف فــي مختلــف المجــالات التــي تتضمنهــا الرؤيــة، بحيــث 

لا يقتصــر علــى إنتــاج أســلحة نوعيــة قــادرة علــى الوصــول للأســواق العالميــة وحســب، بــل بإنتــاج 

أفــراد قادريــن علــى صناعــة وصيانــة هــذه الأســلحة وتطويرهــا، والوصــول إلــى شــركات عالميــة 

مــن أجــل الاســتفادة مــن خبراتهــا وقدراتهــا.

ثانيًــا: توطيــن الصناعــات الدفاعيــة مهــم وضــرورة؛ ولكنــه يحتــاج للمزيــد مــن التركيــز والابتكار، 

فعلــى ســبيل المثــال هنــاك تطبيــق برنامــج )الأوفســت( الــذي يقتضــي نقــل نســبة معينــة مــن 

ــه ينقــل جــزءًا مــن  ــد المشــتري؛ لكــن هــذا لا يكفــي؛ كون ــى البل ــذي يتــم اســتيراده- إل الســلاح -ال

التقنيــة، والحاجــة تقتضــي نقــل التقنيــة كلهــا، وفقًــا لتوافقــات مــع هــذه الشــركات المصنعــة. 

كمــا لا ينبغــي الاكتفــاء بنقــل هــذه التقنيــات فقــط بــل ينبغــي أن يتــم البنــاء عليهــا.

لــدول  الدفاعيــة  السياســات  تــزال  لا  إذ  الدفاعيــة،  الشــراكات  فــي  التنويــع  ثالثًــا: ضــرورة 

الخليــج مرتبطــة بمصالــح حلفائهــا فــي المنطقــة؛ لكــن إلغــاء الصفقــات التــي تمــت مؤخــرًا مــن 

قبــل الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول الغربيــة مؤشــر كاف لهــذه الــدول لينبههــا إلــى ضــرورة 

التنويــع فــي الأحــلاف، بحيــث لا تصبــح مســألة أمنهــا واســتقرارها مرتبطــة بالظروف السياســية 

للــدول الأخــرى ذات المصلحــة مــع دول الخليــج.
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رابعًــا: ضــرورة الاســتفادة مــن تجــارب الــدول الأخــرى التــي اســتفادت مــن التغيــرات الإقليمية 

والدوليــة، وبــدأت صناعتهــا الدفاعيــة إمــا عــن طريــق الاســتفادة مــن الخلافــات القائمــة بيــن 

الــدول الكبــرى قديمًــا، أو مــن خــلال إنشــائها لصناعتهــا الدفاعيــة مــن الصفــر، فعلــى ســبيل 

المثــال تمكنــت تركيــا مــن تمتيــن صناعاتهــا الدفاعيــة منــذ وقــت مبكــر، بــل وتمكنــت مــن الدخــول 

فــي الســوق العالميــة لطائــرات »الــدرون«، وهــو نمــوذج يمكــن لمختلــف دول الخليــج أن تحاكيــه 

أو تســتفيد مــن بعــض مكامــن القــوة فيــه.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُعِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم فــي صناعة الوعي 

ــا الاتصــال،  ــر تكنولوجي ــدوات ونشــرها عب ــات والن ــزه وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعالي وتعزي

إســهاماً منــه فــي صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في 

المجتمعات العربية

الأهداف

-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 
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- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.
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د المهارات.   السياسية والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3. النشر: 
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ــتوى  ــى المس ــية عل ــة وسياس ــرات أمني ــرزت تغي ــرًا ب مؤخ
الدولــي كان لهــا انعكاســها علــى دول الخليــج، مــن أبرزهــا 
تغيــر السياســة الخارجيــة ا�مريكيــة وأولوياتهــا ا�منيــة، بقــدوم 
إدارة ديمقراطيــة، فرضــت جملــة مــن التحديــات علــى دول الخليــج، 
منهــا تقنيــن وصــول الــسلاح إلــى هــذه الــدول، ا�مــر الــذي دفــع دول 
الخليــج إلــى إعــادة النظــر فــي اســتراتيجياتها ا�منيــة، وتضميــن تنميــة 
الاســتراتيجية.  خططهــا  ضمــن  العســكرية  الصناعــات  وتطويــر 
ــركات  ــة، والتح ــهدها المنطق ــي تش ــرات الت ــذه التغي ــن ه ــا م انطلاقً
حــول  نظــرة  تقديــم  الورقــة  تحــاول  الخليــج،  دول  اتخذتهــا  التــي 
للــدول  ا�منيــة  الاســتراتيجية  فــي  العســكرية  الصناعــة  أهميــة 
بشــكل عــام، ولــدول الخليــج بشــكل خــاص، كمــا تســعى إلــى 
تســليط الضــوء علــى واقــع الصناعــات العســكرية فــي دول 
ــذه  ــه ه ــي تواج ــات الت ــرص والتحدي ــة الف ــج، ومناقش الخلي

الدول فــي التمكن من هذه الصناعة.

إلهام الحدابي
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